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مقدمة المترجم 


على من يود فراءة بيار بورديو أن يبقى متيقظاء حدرا ومتأهبا 
وفى حال استنفار ذهنى» وأن يتأمل الفاصلة مليّاء لكثرة الأفكار التى 
يستدعي شرحا آخرء ناهيك بما يعج به نصّه من جمل اعتراضية 
وبين قوسين» وذكر لهذا المفكر أو ذاك الباحث. لکن في النهايةء 
وبعد أن يغرس نقطة الوقف› ينظر القارئ وقد الله الجهد كل 
مأخذ فيرى بنياناً صلبا متراصاء لا يخلو من بعض الغرابة» وغير 
بمفردات وتعابير ومفاهيم جديدة خاضة به ودقيقة» بل على غاية من 
لكتاباته تنا خاضا TEY‏ فهو ينخل ويتنخل الكلمات» يتقصى 
ويستقصي المعاني بأسلوب مباشر تقريري صارم وقاطع يفري 
كالسيف» من دون أن يكترث لحظة بالبعد البلاغى والجمالى الذي 
يغيب بالكامل عن نصه السوسيولوجي. ولمزيد من الدقة يكثر بورديو 
من «التى هي» و«الذي هوا في كل مرة يذكر بها أمرا ماء فكل كلمة 
منتمأة بحر ص وعناية » أقعدت فى مکانها ثابتة لا تتزحزح. 0 
تأخيرها أو تقديمها أو تبديلهاء إلا بخطر إضعاف النص أو تشويهه. 


ويبذل المترجم جهداً مضاعفاً ومضنياً لنقل أفكاره والحفاظ على 
أسلوبه» وروح نصه السوسيولوجي الذي قد يبدو غريبا للقارئ 
العربي الذي اعتاد طویلا على النفس الملحمي البلاغي حتى في 
اض کو ووا 


يطرح بورديو بوضوح للنقاش في هذا الكتاب «المشألة التي 
يستحضرها بشكل هجاسي غالبية المحللين. ..» عن أوجه الدوام أو 
التغيّر... في النظام الجنسي»» المؤسّس على الهيمنة الذكورية» 
والمعترف به كونيا. ويلحظ منذ البداية «ثبات البنى الجنسية» 
واستقلاليتها بالنسبة إلى البنى الاقتصادية» وإلى أنماط إعادة الإنتاج 
بالنسبة إلى الإنتاج» على عكس ما تدعيه النظريات المادية. ويأخذ 
بورديو مجتمع القبائل في الجزائر نموذجاً لمجتمع المركزية الذكورية 
)Androcentrique)‏ لكشف بعض السمات الأكثر تسترا داخل 
المجتمعات المعاصرة التي مازالت تقوم على الهيمنة الذكورية من 
خلال التمييز الرمزي» بين ما هو مذكر وما هو مؤنث أي بين ما هو 
ذكوري وما هو آنثوي» وهما سبّان» فالاختلاف البيولوجي بين 
الجنسين برأيه» «أي بين الأجساد الذكورية والأنثوية» وبشكل با 
لاعلات انث رند صن سه سوک أن يون د و كأنة رر 
يعي للاختلاف المبَسْيَن (016 069 5) او کنا بي الف 
CER)‏ وبشكل خاص التفسيم الجنسي للعمل". ويتساءل بورديو 
عن .ماعية ا ا ا و غ اا انه وال د 
النسبيين لبْنى التقسيم الجنسي» ومبادئ الرؤية المطابقة لهماء 
فالهيمنة والخضوع. أو خدله الشاول الاجتماعي بين قطبي المعادلة 
من الرجال والنساء» هي ما يحاول بورديو تفكيكها وجعلها مرئية. 
فالهيمنة الذكورية مازالت قائمة عبر ما يسميه بورديو «العنف الرمزى» 
ذلك العنف الناعم واللامحسوس واللامرئي من ضحاياه أنفسهم. 
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والذي يمارس في جوهره بالطرق الرمزية الصرفة للاتصال والمعرفة. 
وص لر للعو لاد ار العا سه حر د نو 2 
لښک د کلوف ادمع على شک مات 
(وعصغطء5) لاواعية من الإدراك الحسي والتقييم. 

ال قسسمات المکو نه للنظام الاجتماعي. ا علاقات الهيمنة 
والاستغلال تنطبع في طبقتين مختلفتين من الهابتوسات (113151105) 
على شكل تخلقات (116:08) جسدية متناقضة ومكملة لبعضها 
البعض » > وتنطبع 5 مبادئ الرؤية والتقسيم التي تصنْف كل شيء في 
اا مور و قفي اص وکو لتا برض 
مشرو لور 2 


ويرفض بورديو فكرة اختصار العنف الرمزي باعتباره عنفا 
(روحانياً» صرفاً لا آثار له في الواقع» ويعتبر أن تدمير هذه الفكرة 
هو هدف (النظرية المادية لاقتصاد المتاع الرمزى) (Economie des‏ 
(iguesاsymbo biens‏ الذي ت اص ا رلا ی ردان 
الاستيعاء (cienceیcon‏ 06 مونP)‏ وحده يكفى للتحرر منهء أو قهره 
بسلاح الوعي والإرادة» لأن شروط ع اا في اجان 
الحميمة للأجساد على شكل استعدادات (05111088م215) وأنماط من 
التفکې :د لا يستطيع نظام الهيمنة الذكورية العمل إلا من خلال 
تواطؤهما عبر دورة متكاملة ومكرّرة من الإنتاج وإعادة الإنتاج. 


ويسعى بورديو في هذا الكتاب إلى (ثورة في المعرفة» لتحويل 
لدوښ تسس اه مولع لوان 
النسرن رعا هن الع كات امرض فاق کس که 
المثليين والسحاقيات إلى تطوير مفاهيم استراتيجيات الصراع ونقلها 
الى غ من خلال فعل سياسي. اوحده يأخل فعلباً بعين 
الاعتبار بكل تأثيرات الهيمنة التي تمارس عبر التواطؤ الموضوعي بين 


ال الم غه لق اسا يقار جا هر لکی الرجال)« ونی 
ال ات ریق ييف كتين و فة ایس قشقا ناه 
الذکوري» بل أيضا النظام الاجتماعي برمته (بدءا بالدولة المتَْينة 
حول التعارض بين «يدها اليمنى» الذكورية» «ويدها اليسرى» 
الأنثوية» وبالمدرسة» المسؤولة عن إعادة الإنتاج الفعلية لكل مبادئ 
الرؤية والتقسيم الجوهرية» والمنظمة هي أيضاً حول تعارضات 
جانا قاور بالا كد على الامد لعل رامصلحهة التافضات 
الملازمة لمختلف الاليات والمؤسسات المعنية» أن يساهم في الأفول 
التدريجي للهيمنة الذكورية». وبذلك يفتتح بورديو افاقا جديدة من 
التفكير والفعل» يسك في قدرة بلوغهماء للأسباب ذاتها التي عمل 
جاهداً على فهمها وتفكيكها والدعوة للتخلص منها. 


د. سلمان قعفراني 
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مه له“ 


تأبيد الاعتباط (*) 


لقد استطعت عبر هذا الكتاب تحديد وعرض وتصحيح 
تحليلاتي السابقة للموضوع ذاته» مستنداً إلى العديد جداً من أعمال 
مخصّصة للعلاقات بين الجنسين. والكتاب يطرح بوضوح للنقاش» 
الال ال ت ضفر مفجاسبا مق غالب المعللين (ومق تناد 
ايها )» عن اه الدوام فصو الال ا 
الجنسي. إنه في الواقع : الاستجلاب والترتيب لذلك التناوب الساذج 
والمعياري بسذاجة اللذين يسوقان إلى أن نتعقٌل». عكس كل بداهة. 
المعاينة للثبات النسبى للبنى الجنسية والترسيمات (65غطه5)» التى 
فم ترات رورم شو عر 11 ود د على لوث اده 
ومرفوضة على الفورء عبر التذكير بكل التحولات لوضع النساءء 
لنفي وإدانة التغيرات لذلك الوضع. 


[إن الهوامش المشار اليها بأرقام تسلسلية وب (#) هي من أصل الكتاب]. 
() كتبت هذه المقدمة للطبعات الإنجليزية والالمانية نهاية العام 1998. 
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على ذلك السؤال يجب طرح سؤال آخر» مناقض لهء وأكثر 
ساسا: رانا کاو خضطجد اذ ناماس السسين فى اد ند لا 
مما توحيه الملاحظة السطحة. زان معر فه ال الموضوعية والب 
المعرفية لمجتمع المركزية الذكورية المحفوظ جيداً (كما لاحظت 
دلك في المجتمع القبائليّ في نذابة O RN‏ توفر وسائل تسمح 
بفهم بعض من السمات الأكثر تسترا مما هي عليه هذه العلاقات في 
نمکساف لاه 2 ووږ ا مب و0 
نتساءل عمّا هي الآليات التاريخية التي هي مسؤولة عن نزع 
التاريخانيّة والتأبيد النسبيين لبنى التقسيم الجنسي ومبادئ الرؤية 
المتناظرة. إن طرح ال بهذه الصغة يعنزى تسجيل تقدم لن نظام 
المعرفة الذي قد يكون حاسما في مبدأ التقدم في نظام الفعل. إن 
التذكير بان ما يبدو ابديا في التاريخ ليس سوى نتاج عمل التابيد 
الذي يوجب على مؤسسات (متواصلة فى ما بينها) كالعائلة والكنيسة 
والدولة انكر سه وكذلك على نحو آخرء الرياضة والصحافة (هذه 
ال ات شمورداما خر مروانساه کال لاك عفد 
هي التى يجب أن تحلل في كل حال فى خصوصياتها التاریخیة)» 
إنما هو إعادة إدخال في التاريخ. وبالتالي أن نعيد إلى الفعل 
التاريخى العلاقات يع اا انحن تنتزعها منه الرؤية دات المنزع 
الطبيعي وذات المنزع الجوهري. لبن كما أ تقد تقويلي محاولة 
توفي التاريخ وسزع و ا فير دورهن کاعوان (Agents)‏ 
تاريخيين. 


ضبق انلق الموف: وسل لت صفعایخانه صا يه أن 
تتوجه» بالأفضلية» ورشة التعبئة الهادفة إلى تحريك التاريخ عبر 
تحييد آليات التحييد للتاريخ. وتلك التعبئة» السياسية بالضبط» التي 
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توفر للنساء الإمكانية لفعل جماعي من المقاومة. موجهة نحو 
وات يق ا بورواست تعارض کر دی تتم عليه كل 
الرؤى الجوهرية (البيولوجية والتحليلية النفسية) عن الاختلاف بين 
الجنسين» مثلما تعارض المقاومة المختزلة إلى أفعال فردية أو إلى 
تلك «الأحداث الحاصلة» الاستدلالية المُعادة دائمأء والتى تجسدها 
عض ل ECC‏ لا 
مثل (الانحازات الهزلية» للنساءء العزيزة على جوديث باتلر 011 1) 
13105 لی تعطليه الك ر مين دون شك عن اخل شیمه هد 
كثيراً وغير مؤكدة كثيراً. 
إن دعوة النساء إلى أن يلتزمن في فعل سياسي على أساس 
مع إغواء التمرد الانطوائي لمجموعات صغيرة من التضامن 
والدعم المتبادل. وان كانا ضروريين في تقلبات النضالات اليومية 
داخل المنزل وداخل المعمل أو في المكتب» ليست كما يمكن للمرء 
أن يفده ويخناء فى دغر هن إلى الالتحاق من دوق تال الى 
الأمكاك والمعايير العادية للصراع السياسي» مع امن مسان 
شوه لور ی د وكات عرب على صاب ی 
ومصالحهن المخصّة بهن. إنه تمن بأن يتعلمن العمل على اختراع 
ررض :اشكال هين الط والكيل الجناعيیين اخ البخركة 
عصباغف تسا و وعدن ےک امد عرس مره فيد 
التمييز الرمزي» اللواتي هن مع المثليين أحد الأهداف المميزة 
وف اا ارد اا رة :على هھ الج مات القن 


القط 
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لر کن چاناګيد لاراجه مرضرعا على هذا القدر ین 
الصعوبة» لو لم يسقني إليه منطق بحثي برمته» إذ في واقع الامر لم 
أتوقف قط عن الحيرة إزاء ما يمكن أن نسميه مفارقة المعتقد 
:)Paradoxe de la doxa)‏ واقعة أن نظام الكون كما هو باتجاهاته 
الوحيذة واتجاهاتة الممتوغة» على المعتى الحقيقى أو على المعنی 
المجازي» وبالتزاماته وعقوباته. محترم إجمالا YÎ, «(Grosso ٢"‏ 
يكون فيه بعد انتهاكات وانقلابات وجنوحات «وحماقات» أكثر (يكفى 
التفكير بالتوافق الرائع لآلاف الاستعدادات ‏ أو الإرادات ‏ التي 
تفترضها خمس دقائق من جولان السيارات في ساحة الباستيل أو 
ساحة الكونكورد)» أو كأن يكون النظام القائم» وهذا أيضاً مدعاة 
الدهشة أكثرء بعلاقاته الهيمنيّة وحقوقه» وإهداره حقوق الغير 
وامتيازاته ومظالمهء يتأبّد في نهاية الأمر بذاك القدر من اليسرء 


(#) لعدم معرفتي بوضوح. ما اذا كان يمكن أن يكون مفيداً أو مضراً شكر أسماء 
أشخاص معيّنين» أحببت أن أوجهه إليهم» فإنني أكتفي هنا بالتعبير عن امتناني العميق لكل 
أولائك» خاصة للواي أمددنني بشهادات ووثائق ومراجع علمية وأفكار» وعن رجائي أن 
يكون هذا العمل بنتائجه على وجه الخصوص جديراً بالثقة والانتظارات للذين أو للواتي 
وضعوها في هذا العمل. 


ناسکتا لس a‏ النطارکله کاسږ اد نکر روط 
الوجود التي لا تطاق أبداًء ومهما بلغت» وكأنها مقبولة وطبيعية 
1 مك تر انف دائماً في الهيمنة الذكورية والطريقة التي 
تفرض وتحتمل بها وتتجشّم المثال الأكثر تعبيراً لذلك الخضوع 
المفارق» بما هي أثر لما أسميه العنف الرمزيء. ذلك العنف الناعم 
واللامحسوس واللامرئي من ضحاياه أنفسهم. والذئ بارس في 
جوهره بالطرق الرمزية الصرفة للاتضال والمعرفة. أو أكثر تحديداء 
بالجهل والاعتراف أو بالعاطفة حدا أدنى. هذه العلاقة الاجتماعية 
العادية بشكل غير عادي» تمنح إذا مناسبة مميزة لالتقاط منطق 
الهيمنة الممارسة باسم مبدأ رمزي معروف ومعترف به من قبل 
المهيمن على المهيمن عليه» أو باسم لغة (أو لفظ)» أو نمط حياة 
(أو أسلوب في التفكير» أو القول» أو الفعل)» وبشكل أعمّ باسم 
خاصّية مميزة» شعاراً كانت أو وصمة. ولعل أكثرها فعالية رمزية تلك 
الخاضّية الجسدية الاعتباطية بالكامل واللامتوقعية» كما لون البشرة. 


وهكذا نرى جيداً أن الأمر في هذا الخصوص يتعلق قبل كل 
شيء بن نرجع إلى المعتقد سمته المفارقة. وفى الوقت ذاته تفكيك 
اسر ورات المسؤولة عن تحول التاريخ 2 طبيعة» وتحويل 
الاعتباطية الثقافية طبيعية 0850761 .)٨‏ وفى سبيل ذلك فإنه يتوجب 
علينا أن نكون قادرين في عالمنا الخاص بنا وفي رؤيتنا الخاصّة بنا 
دو يد ل الأنثروبولوجية. القادرة في ) الوقت عينه على 
لعرقه» 0 الاعتباطية والطارئة› و دبد ضرورته 
الاحتماعية ‏ المنطقية أيضاً. ولس من صا الصضنددة أن تتسلح 
فيرجيتیيا وولف 10810 918818)): .غتدما ترغب أن تثرك ها تسميه 
بروعة «السلطة التنويمية للهيمنة» معلقاً بمماثلة إثنوغرافية تربط توليديا 
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فصل النساء بطقوس مجتمع متقادم (عناوتقطه:4)» فتقول: «من 
المحتم أن نعتبر المجتمع مثل مكان للتامر يبتلع الأخ الذي يملك 
الكثير منا مبررات احترامه فى الحياة الخاصة» ويفرض مكانه ذكرا 
تدش ذا صوت يزمجر وقبضة قاسية» والذي يبرسم بالطبشور 
إشارات على الأرض بطريقة صبيانية لخطوط الفصل الصوفية تلك 
کر هنو E‏ طر مان رودص راصط اس 
في تلك ودک مک ا دک کر عم ا و و تسمل 
الهش ولا فو اقاة زد دور اط اشصعص ږې لم ات 
المشبوهة للسلطة والهيمنة» فيما نحن نساؤله» يغلق علينا فى منزل 
العا تك ا دمن قو ان کر همرن لیت کنشی سا 
المجتمعات العديدة التي کد كر موي E‏ اښ 
غيبية»» «طقوس غيبية»: هذه اللغة ‏ لغة التجلى السحري والتحول 
الرمزي الذي هه القصدن هترس کرنه.مدا ولادة يله د 
تشجْعم على توجيه البحث نحو مقاربة جديرة بتعقّل البعد الرمزي 
تحديداً للهيمنة الذكورية. 

يجب إذاً أن نطلب من التحليل المادي لاقتصاد المتاع الرمزي 
الوسائل للإفلات من التناوب المدمّر بين «المادي» و«الروحي» أو 
(الفكرى؟ يانه النتارب یرم .عير التعارض سيق الدزاسات الت 
تسمی «بالماذية» التي تفسر اللاتناظر بين الجنسين بظروف الإنتاج 
والدواسات المي تسمی (رمزية») وهى دراسناتک مميزة شن الغالب لكنها 
جات )درفن أن استصمال: "الاتترلوسيا رها ررش خامية خا 
يمكن أن يسمح بتحقيق المشروع الذي أوحت به فيرجينيا وولف 
القائم على المَؤْضعة 1۷٥‏ 06) العلمية للعملية الغيبية تحديدذأء 


V. Woolf, Trois guinées, trad. V. Forrester, Paris, Editions des Femmes, (1) 
1977, p. 200. 
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حيث يكون التقسيم بين الجنسين كما نعرفه نتاجاً لهاء أو بتعبير آخر 
مقاربة التحليل الموضوعي لمجتمع منظم بحسب مبدأ المركزية 
الذكورية من طرف إلى آخر (التقليد القبلي)» مثل أركيولوجيا 
موضوعية للاوعيناء أي كأداة لتحليل موبير ابس حفر "هذا 
الانعطاف بواسطة تقليد غرائبى (5<061016) هو انعطاف 006 ولا 
خی عة لکت علا ال سخا الاه الى ر قاد 
الخاصّة بنا. والمظاهر البيولوجية والآثار العينية والفعلية الذي ينتجها 
في الأجساد والعقول عمل جماعي مديد يقضي بتنشئة اجتماعية 
للبيولوجي وجعل الاجتماعي بيولوجياًء إنما تتضافر لقلب العلاقة بين 
لاف و النتائج. وإبراز بناء اجتماعي مطبع (Naturalisê)‏ 
( الا جناس» كهابتوسات حنست 667ه8))» على أنه الاساس الین 
للتقسيم الاعتباطي الذي هو في مبداً الواقع وتصوّر الواقع. رال 
شرفي ق ا ت ع 


(2) أقله لأشهد بأن قولي الراهن ليس نتيجة انقلاب حديث» أحيل إلى صفحات كتاب 
قديم» فيه أشدّد على واقعة أنه عندما تُطبق على التقسيم الجنسي للعالم» فإن الإثنولوجيا 
اتستطيع أن تصبح شكلا فعَالا بشكل خاص للتحليل السوسيولوجي». 

(P. Bourdieu, Le Sens pratique, Paris, Editions de Minuit, 1980, p. 246-247). 

(3) ليس من النادر إذا أن يأخذ علماء النفس حسام الرؤية الشائعة عن الجنس على 
الع عا همتخ کخحرتودص دوق SLE‏ نار ذه فووا دريف ON‏ ميت 
توزيع المهارات الذكورية والأنثوية والاختلافات (في العظمة)» والاختلافات الملاحظة في 
ختلف المجالات (من التشريح الجنسي إلى الذکاء)» والأمر الأدهى أن ينقادوا مراراً خلال بناء 
وتوصيف موضوعهم بواسطة مبادئ الرؤية والتقسيم المسجلة في الخطاب العادي» اما إجهادا 
لأنفسهم في قياس اختلافات تذكر في اللغة - كالقول إن الرجال هم أكثر «عدوانية»» وان 
النساء هم أكثر «وجلاً» - وإما استعمالاً لتعابير عادية» وبالتالي تمتلئة بأحكام قيميّة ضخمة» 
لوصف تلك الاختلافات» انظر على سبيل المثال من بين أمثلة اجر J. A. Sherman,‏ 
Sex-Related Cognitive Differences: An Essay on Theory and Evidence, Springfield‏ 
(Ilinois), Thomas, 1978; M B. Parlee, «Psychology: review essay», signs Journal‏ 

= of Women in Culture and Society, 1, 1975, p. 119-138, 
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لكن هذا الاستعمال شبه التحليلي للإثنوغرافيا الذي ينزع 
الطبيعي (Dênaturalisê)‏ عن التقسيم عه الك ضور جغله 
تاريخانياء وهو ما يظهر وكأنه طبيعي للغاية في النظام الاجتماعي» 
أقلا يخاطر بفضح الثوابت واللامتغيرات ‏ اللذين هما في أساس مبدأ 
فعاليته التحليلية E‏ 
للعلاقة بين الجنسين. وهي تلك التي ت EAS‏ 
الابدي»» من خلال الإقرار بها والتصديق عليها؟ 


هنالك توجبت مواجهة مفارقة جديدة بمستطاعها أن تكره على 
ثورة كاملة في أسلوب فقازية عا اريك as‏ 
الفناءاان. الا تج اللاشتقيزات: الى ته حط فى علانات الهيمفة بين 
ادبي نقص النظر عن كل اسراك ارون :في ا الت 
ای زاليات و الموسيات الغا ريق وفوف مراد وص له 
تتوقف على مدى التاريخ عن انتزاع تلك اللامتغيرات من التاريخ؟ 


ولا يمكن لهذه الثورة في المعرفة أن تكون من دون نتائح على 
سه امام و فى فرر و ات الميعد ‏ لقت 
الاك ل ع CI SS TO‏ 
تسا ان هد سه هلد همک مده لا کی خد او على 
ایخال اساسا ف واخ شن كر الامکنه ووت ممارستیام أى 
اخ الويحدة ا لير ری اعلبها يعدي ب ا و 
انظارغاه ار تک E‏ هيئات مثل المدرسة أو الدولة» وهي 
أمكنة لصياغة مبادئ الهيمنة وترتيبها التي تمارس في صلب الفضاء 


وبخصوص جردة الحساب ينا للاختلافات العقلية والسلوكية بين الجنسين التي قام 
ېا (J. E. Garai et A. Scheinfeld)‏ العام 438 M. B. Parlee, «The Premenstrual‏ 


Syndrome», Psychological Bulletin, 80, 1973, p. 454-465. 
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الأكثر خصوصية نفسه» وهذا حقل شاسع للفعل يُبقى نفسه مفتوحاً 
للصراعات التشوية المدعوة کل لهل هکان أصيل وم کد نا 2 
شن الف اغايعة اساس هه قنك 5 شكال اليس 
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الفصل الأرل 


الصورة المضخمه 


لكوننا متضمنين» رجلا أو امرأة» في الموضوع الذي نسعى 
إلى تعقله» فإئنا استدمجنا في شكل ترسيماث لاواعية من الإدراا 
والتقدير البنۍ التاريشية للنظام الذكوري» وإننا نخاطر اذا بأن نلجاً 
كي نفكر بالهيمنة الذكورية إلى أنماط تفكيرء وهي نفسها نتاج 
المهيمن. ولیس بوسيعنا أن نأمل بالخروج من هذه الدائرة إلا بشرط 
أن نعثر على استراتيجية#غملية بغية تحقيق مؤضّعة ذات المَرْضعة 
العلمية Pobjectivation scientifique)‏ عل (Objectivation du sujet‏ . 
وهذه الاستراتيجية التى يات چو رخص بتحويل ممارسة التفكير 
الإعلائى ٢‏ 007 الهادف الو او کشاف مقو لات الذهن» 
و و أو إذا ما تكلمنا مثل دوركايم »)Durkheَim)‏ إلى 
اكتشاف «أشكال التصنيف» التي نبني بها العالكم (لكن ولكونها سليلة 
هذا العالم» فهي متوافقة معه في ما هو جوهري لدرجة أنها تبقى 
لامرئية)» إلى نوع من تجربة مختبر. وتقتضي تجربة المختبر بمقاربة 
التحليل الإثنولوجي للبنى الموضوعية» وللاشکال المعرفية لمجتمع 
تاريخي مخصوصء غرائبي وحميم» غريب ومألوف في الوقت 
عينه» هو مجتمع بربر القبائل» بوصفها أداة عمل لتحليل 
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فثات هذا اللاوع '''. 


لقد حافظ ريفيو القبائل الجبلیون» على الرغم من الفتوحات 
والاعتناق لأديان أخرى. وحتما كرذة فعل منهم ضدهاء على بنى 
محميّة خصوصا بالتماسك العملي السليم نسبياء وبسلوكيات وخطب 
منزوعة جزئياً من الزمن بواسطة التنميط الطقوسي» تمثّل شكلا 
نموذجيا للرؤية «القضيبية النرجسية» ولكوسمولوجيا المركزية الذكورية 
اش ينها مقع كان ينين مات eg‏ غتان 
فيها اليوم أيضاًء لکن في حال جزئية وكأنها متشظّية» في بُتانا 
المعرفية وبئانا الاجتماعية. إن الاختيار لحال خاصة للقبائل إنما يبرر 
نفسهء إن نحن علمنا أن التقليد الثقافى الذي حافظ على نفسه يشكل 
فحنا موس وون يفطي اناد رد کو تلاك 
تار لامخاتک الانتوضوافية اكه لمسالة ارف والجار في 
سم هممطوته فاطلا رساد ود كا ومصر 
والقبائل. .. إلخ)”. وان نحن علمناء من ناحية أخرى» فإن المجال 
الثقافي الأوروبي كله يسهم بنحو لا ريب فيه في هذا ال لا 
شید اف ا من ارآ ا لدی ا و ارس 


(1) ما كنت من دون شك لأستطيع استيعاب تحليل النظرة الذكورية في رواية نزهة إلى 

المنارة لفيرجينيا وولف التي تخبتها (والتي سأعرضها لاحقا)ء لو لم أعد قراءتها بعين استَعْلّمَت 
من الرؤية القبائلية» (V. Woolf, La Promenade au 101016 - To the Lighthouse, (rad. M.‏ 
Lanoire, Paris, Stock, 1929, p. 24).‏ 

J. G. Peristiany (ed.), Honour and Shame ١ the Values of انظ ر:‎ (2) 
Mediterranean Society, Chicago, University of Chicago Press, 1974, 

J. Pitt-Rivers, Mediterranean Countrymen. Essays in the Social E و‎ 
Anthropology of the Mediterranean, Paris- La Haye, Mouton, 1963. 
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في فرنسا في بداية القرن 20 كما ونّقها أرنولد فان جنب 
Aid Van Î‏ وكان بو ةا ان ةد اما ال تيت 
اليونان القديم الذي نهل منه التحليل النفسي الأساسي من ترسيماته 
التأويلية» بفضل أبحاث الإثنوغرافيا التاريخية التي لا تحصى التي 
كرست لهذا الموضوع» لکن ما من شيء يمكن له أن يعض عن 
رس کوس عار القن لاله وی و قن فنا يه 
عن إعادة التأويلات التي تلع العلم (من حرا 7 ٩٨‏ 
المدوّن). وفي واقع الأمرء وكما أشرت إلى ذلك في مكان آخر“» 
فإن تحليل مدونة (0012115)» كما مدونة اليونان التى امتد نتاجها على 
ندهعدی لدي دن العا قي NS‏ ةا للك + 
وبشكل خاص أن يمنح الوضعية الإيستيمولوجية ذاتها لنصوص 
أخضعت من خلالها الأسس الأسطورية ‏ الطقوسية القديمة لإعادة 
صياغات مختلفة وعميقة على وجه التقريب. إن المفسّر الذي يزعم 
التصرف كإثنوغرافي يغامر أيضاً بوصف مؤلفين على أنهم مخبرين 
«سذج». هؤلاء المؤلفون الذين يتصرفون الآن (كأشباه») ‏ 
ار غر افو مث إن الاسقتضارات الا سطرريه: حصن الا كر ادا 
ظاهرياء كاستحضارات هوميروس (Homêère)‏ أو هزيود (ع2)]65100 
اضیجښت اا عالية لص تميانات ا وإغادة يوت 
ارمانذاعسښانا أن تقول عو ميو لفون فل ميشال فوکر ا6ن 
ه۳ في الجزء الثاني من كتابه تاری بخ الحنسانية «(Sexualitê)‏ 
يختارون أفلاطون ويجعلون منه البادئ في التحقيق حول الجنس 


A. Van Gennep, Manuel de folklore franccais contemporain, Paris, (3) 
Picard, 3 vol., 1937-1958. 


P. Bourdieu, «Lecture, lecteurs, 1611768, littérature», in Choses 47125, : انظر‎ (4) 
Paris, Editions de Minuit, 1987, .م‎ 132-143. 
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رالداتك.. 8060 ناملا وژ ن اتال هو تمروس وعرږئغ: ار 
أشيل (هالإظ880)» أو سوفوكليس (50580016)» أو هيرودوتس 
(Héerodote)‏ 7 ونان (136 م٥‏ ۰:ت۵). هذا من دون التطرق إلى 
فلاسفة ما قبل السقراطيين». حيث تبرز عندهم القاعدة المتوسطية 
القديمة بوضوح أكبر؟). والالتباس نفسه موجود في كل المؤلفات 
(الطبّية خاصة) التي تدعي العلم» والتي لا نستطيع التمييز فيها بين ما 
اقترض من مرجعيات (مثل أرسطو الذي» في نقاط جوهرية بدل 
خا مرم سه هوید E‏ 
أعيد ابتكاره انطلاقاً من بنى اللاوعي» وجُوزي أو صَدّق بضمانة 
المعرفة المستعارة. 1 


في عالم مثل مجتمع القبائل» حيث نظام الجنسانية لم يتكون 
كا هره وحيية تبه الاحتلانات الحكسبية معهوزة فى تنجسل 
التناقضات التي تنظم كل الكون» فإن الخاصيات ا الخ 
تنوء بمحددات إنثروبولوجية وكوسمولوجية. لذلك. نحكم على 
أنفسنا بجهل الدلالة العميقة التى لهاء إن نحن فكرنا وفق مقولة 
٣‏ لک تت نند د كنا 7 E‏ 
اقيق رم ضيّع علينا معنى 7 اق ا 
واوق الف ي ف مر کان مه ا ا 
اجصاصا (50©121156)» وفى ا وتنقلاته التى حظيت على نحو 
مباشر بدلالة اجتماعية و خو ارغاۍ رن غل سل الفثال 
بالمذكر» مع الانتصاب» أو بوضع الفوق في الفعل الجنسي. 


ار عي قو دن مهف وسل سیا اط فر غا كان 
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معزولاء يتلقى ضرورته الموضوعية والذاتية من خلال إدراجه في 
نسق تعارضات متجانسة» أعلى/ أسفل» فوق/ تحت أمام/ وراء» 
يمين/ شمال» مستقيم/ مقو س(ومخادع)» جاف/ رطب» صلب/ 
رخو» مبهر/ باهت» مضيء/ معتم» خارج(عمومي)/ 
داخل( خصوصي). .. لخ الذي يتوافق بعضها مع حركات 
الجسد(اعلی/ أسفل // صعود / نزول// خارج/ داخل // 
خروج/ دخول). هذه نو ورن في الاختلاف متطابقة بما 
فيه الكفاية لتدعم بعضها بعضاء في لعبة لا تفنى من التحويلات 
الله والاستعاراة» وه ماع بجا قيه الكفاية اقضفى على كز 
as‏ لضاف للا ار را واا وه 
بالتناغمات وبالتضمينات وبالتوافقات©. 


إن نيمات لمكن هذه تداك لط اء سخ د كايا 
اختلافات فى طبيعة (081076 م8)» متأصّلة فی ا وفروقات 
وسمات مرفي الشان الجسدي مثلا). ات في إيجادهم في 
الوقت ذاته حين اتطبعهم»» من خلال تسجيلهم في نسق من 
الاختلافات. جميعها طبيعية أيضا فى الظاهر» بحيث إن الاستباقات 
(Anticipations)‏ التي تفرزها 71-١‏ رلا انقطاع مجرى الأحداث» 
لاسيما كل الدورات البيولوجية والكونية. لذلك» نحن لا نرى كيف 
يمكن لعلاقة الهيمنة الاجتماعية التي هي في مبداً تلك الاختلافات 
أن تبرز إلى الوعي» حيث تظهر من خلال الانقلاب الكامل للأسباب 
والنتائج وكأنها تطبيق عن شرن تقاف اخری السدق غادقات ا 
غير تابع تماما لعلاقات القوى. هنا يلعب النسق الأسطوري - 


(5) لحدول مفصل عن توزيع النشاطات بين الجحنسين» انظر : P. Bourdieu, Le Sens‏ 
pratique, 0۰611.‏ 
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الطتوسي دوراً معادلا للدور الذي يقع على عاتق الحقل الحقوقي في 
المجتمعات المتمايزة» فعلى سبيل أن مبادئ الرؤية والتقسيم الذي 
يقترحهء هي موضوعياً معدّلة على التقسيمات الموجودة سلفاء فإنه 
يکرس النظام القائم» من خلال إخراجه إلى الوجود الرسمي 
المعروف والمعترف به. 


ويظهر أن التقسيم بين الجنسين هو «في نظام الأشياء»» كما 
نقول أحيانا عندما نريد الحديث عما هو عادي وطبيعى»ء لدرجة لا 
دی مه شوو جار کي لرک نالف ئی ال 
المُمَوْضَعة (866ناءهز06) في الأشياء (كل الأقسام في المنز ل 
اسجتسة») وفي العالم الاجتماعي بكامله» وموجود في الحال 
المستدمجة (Incorporée)‏ في الأ ساد وفي هابتوسات الأعوان» 
فيشتغل كأنساق من ترسيمات إدراك وتفكير وفعل. (هناك» ومن 
أجل حاجات التواصلء أتحدث كما هنا عن فئات أو عن بنى معرفية 
مجازفاً باحتمال الوقوع في الفلسفة ذات النزع النخبوي 
(Intellectualiste)‏ التي لم أتو قف عن نقدها. ومن لحد ليت 
عن ترسيمات عملية: او عن استعدادات. وکلمه:فخه» تفرض نفسها 
أحياناً لأن لها الميزة لتشيرء في الوقت عينهء إلى وحدة اجتماعية - 
فئة المزارعين - وإلى بنية معرفية» وتبرز الرابط الذي يجمعهما). إنها 
المطابقة بين البنى الموضوعية والبنى المعرفية» وبين تشكل الكائن 
وأشكال التَعرْف. وبين مجرى الحياة والانتظارات منه» والتى تجعل 
العلاقة ممكنة مع العالم والتي وصفها هوسرل (1105561) ET‏ 
الطبيعى» أو «التجربة المعتقدية» 06 0:00). ناسيا التذكير بالشروط 
الاجتماعية للإمكان التي لها. وتتعفّل تلك التجربة العالّم الاجتماعي 
وتقسيماته الاعتباطية كأنها طبيعية وبداهية» بدءا من التقسيم المبني 
اجتماعياً بين الجنسين» وتتضمّن في سبيل ذاك اعترافا كاملا بشرعيته. 
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إن عدم ملاحظة عمل الآليات العميقة. كتلك التي تؤسّس لاتفاق 
الاجتماعي (على سبيل المثال منطق إعادة إنتاج نسق التعليم في 
مجتمعاتنا)» يمكن أن يدفع مفكرين من انتماءات فلسفية مختلفة جدا 
لن سيوا كل الآثان الرمزية للشزعنة (او لثبريږ النظام الاجتماعى) 
إلى عوامل ناجمة عن نظام التمثل الواعي والقصدي على وجه 
التقريب («إيديولوجيا»» «خطاب». .. إلخ). 


إن قوهة النظام الذكوري تتراءى فيه مرا يستغني عن اس 
ذلك أن الرؤية مركزية الذكورة تفرض نفسها كأنها محايدة» وإنها 
ليست بحاجة إلى أن تعلن عن نفسها في خطب تهدف إلى 
E‏ والنظام الاجتماعي يشتغل اا ال رمزية هائلة تصبو 
إلى المصادقة على الهيمنة الذكورية التي يتأسس عليها. إنها التقسيم 
الجنسي للعمل» والتوزيع الصارم جداً للنشاطات الممنوحة لكل 
واحد من الجنسين» لمکانه وزمنه وأدواته. إنها في بنية الفضاء» مع 
التعارض بين مكان التجمعء أو السوق» المخصّصة للرجالء 
والمنزل المخصّص للنساء» أو التناقض داخل المنزل بين القسم 


(6) لقد لاحظنا غالبا أنه سواء في الإدراك الاجتماعي كما في اللغة. فإن التو 
الذكري يظهر كأنه غير معلّمء > محايد بمعنى ما دک ند ري د 
وقد استطاعت دومينيك مرليه (546:1116 .(1) تبيانها فى حال الاعتراف «بجنس» الكتابةء 
الت رک اا ھی عا تدركة غل اغا مجو وکلک الط مه مت 
Jêcriture. Note sur la perception sociale de la E, Actes de la‏ عل sexe‏ 

recherche en sciences sociales, 83, juin 1990, p. 40-51. 

0 ا مدا او شويرية للتزانية 
الحنسية (باستثناء احتمال أسطورة ولادة العغول» انظر : ١ BS Le Sens ۳٣/٣46٨,‏ 
8 .م ٥. ٠.‏ والأسطورة التي يدف إل غقلتة الوضع «العادي» للرجل والمراة في الفعل 
انس الدي سأرجع إليه في ما بعد). 
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الذكوري مع الموقدء والزريبة والماء والخضار مع القسم ا 
وهي أيضاً بئية الزمن» يوماء سنة زراعية» أو دورة حياة مع فترات 
الط الدكرر ت ورات الحمل رة ال 

إن العالّم الاجتماعي يبني الجسد واقعاً مجئساًء ومؤتمناً على 
مبادئ رؤية مجنّسة. وينطبق هذا البرنامج الاجتماعي المستدمج 
للإدراك على كل الأشياء في العالم» وفي المقام الأول على الحسد 
نفسه فى حقيقتة البيولوجية. إن البرنامج نفسه هو الذي يبني 
الاختلاف بين الجنسين البيولوجيين وفق مبادئ رؤية أسطورية للعالم 
ودد مخ صک ٢‏ لس وغل لست وک انها 
متأصَلة 5 تقسيم العمل» في حقيقة النظام الاما هكذا 
بإمكان الاختلاف البيولوجى بين الحنسين» أي بين الأجساد الذكورية 
والأشوكو ٩۹7‏ - مدامي ES‏ يتح ٨‏ الاعاياهء 
اا آذ ښنو اوكا الي امو الات المي 
اتات بين الفرعین 0620 وکل اص دم ۸ 
للعمل (إن الجسد وحركاته باعتبارها سجلات لمبادئ كونية تخضع 
لعمل بناء اجتماعى» لا هى محددة بالكامل فى دلالتها الجنسية 
ETE‏ اط غه د ور ران اش 
فى :ارقف «نانة: ۳ OID‏ هل-1 ب 
و رعا أن ما ا ا ا ای ا 
وأن ذلك الاختلاف المبني اجتماعياً» يصبح 1 والضمانة 17171 


(8) كان يجب أن نعيد هنا كل التحليل للنسق الأسطوري- الطقوسي (مثلاً حول بنية 
الفضاء الداخلى للمنزل: انظر : 461 - 441 .م Bourdieu, 18 Sens pratique, op. cCi1.,‏ .P(؛‏ 
وول ني اا ص 415- 421+ وحول تنظيم السنة الزراعية» ص 409-361. وبما أني 
جبر أن لا أعرض هنا إلا الحد الأدنى الضروري جدا لبناء اللموذج الصارم» فإنه يجب دعوة 
القارئ الذي يرغب بإعطاء كل قوته اللمحلل» الإثنوغرافى لقراءة عن قرب 5675 1.6 
۸ أو على الأقل. قراءة الترسيمة الا الية التى تلى. : 


28 


كن 


على » يمين (من الشمال إلى اليمين. دين) 
مذكر (رسمي ١‏ ديني. عمومي) 
ساخن. جنوب. نهار. منتصف النهار (8281) صيف. أبيض 


4 يس 
ا چ نتا مه نا ۰ .۰ ری حم حد 
53 نما 5 ٨‏ 5 


فوق (عارضة رئيسية) 
خارح (حقل. مجمع 0 سوق) 
شون 


مغلق (صعب. إغلاق) 
یځ عو داخل (منزل حديقةء نافورةء خشب) 


حت (عمدد. دعامة مركزية) 


علشولة 2 وات و 
ر 5 المساء 
بط رمانة. حجلة. دجاحة 
«thamgbarth‏ ابنة خالةء سرا اسرد 
کار ؛ مغلى 0 شعير ٠»‏ بأعمء بلا نکهة حمل 
ولاده ور دم حزمة 
ص اسا غا اه یي ا پد 
رن د قر ظطللمف قمر ی 
مفلوح: مقدس شما 


بارد شمال ليل شتاء (3268248) 
مؤٌئث (شه رسمی» سحري ۰ عادي) 


أسفل شمال (من اليمين إلى الشمال) مَلويَ 


معرد 
غُري. فتاة شابة. ميا 
غولةء ساحرةء خانلةء احتيال 
زلحي. حداد اب آوى (التقسيماء خرب ری 


2 راكدة 


ترسيمة إجمالية للتقابلات الأكثر بروزا 


أن نقرأ هذه الترسيمة من خلال التقيدء إمَا بالتقابلات العامودية (ناشف/ رطب: أعلى/ أسفل 


تھ / شمال» ذکوري/ ا 5 الخ). واما بالسيرورات (سيرورات دورة الحياة: زواج » حملء 


ولادة. 8 


8 5 « E E E E 1 7 7 1 7 ؟‎ E! 
اې أو سيرورات السئة الزراعية) وبالحركات (فتح | اعلق دخل/ جر .2 إلخ)‎ ۰٢ 


کی 
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الاجتماعية الطبيعية ظاهريأًء التي تؤسّسها. وهكذا فإنه لدينا علاقة 
بيه E‏ اخس اک ق ن لزنا ظلة هنا 

في الموضوعية» على شكل تقسيمات موضوعية» وفي الذاتية على 
فك ترسيمات معرفية» ولأنها منظمة بحسب هذه التقسيمات» تنظم 
إدواك تلك السغقممات الموضوعة: 


إن الرجولة» بمظهرها الإيتيقى (عناوتط81) نفسه» باعتبارها ماهيّة 
القوّة (9712). والفضيلة E )۷17٧05(‏ الشرف (212) e,‏ حفظ 
الشرف والرفع فيه» تبقى على الأقل ضمنياً غير منفصلة عن الرجولة 
الجسديةء لاسيما عبر دلائل القوة الجنسية ‏ فض بكارة الخطيبة› 
ذرية ذكور وفيرة. .. إلخ - المنتظرة من الرجل الذي هو حقيقة رجل. 
لذلك نفهم أن القضيب» ولأنه حاضر مجازياً على الدوام» لکن قلما 
يسمّى» ومسمّى». يجمع كل الهوامات الجماعية عن القوة 
الاخصابیة"". واليصعد» القضيب أو «ينهض» على شاكلة الفطائر 
(68164169) التى نأكلها بمناسبة الولادات. أو الختان وبروز الأسنان. 
ايلك دوم یم E‏ الو الو د قافن 
الخصوبة التي» لأنها تورم بمحاکاتها (القضيب وبطن المرأة)» لاسيما 
باللجوء إلى أغذية تنتفخ وتنفخ» فانها تفرض نفسها في الأوقات التي 
يتوججب فيها على فعل التخصيب الذي للطاقة الذكورية أن تمارس 
كالزيجات ‏ وأيضاً خلال افتتاح موسم الحصاد» وهو مناسبة لفعل 
متجانس مع افتتاح وتخصيب الأرض "'. 

(9) يربط التقليد الأوروبي بين الشجاعة الجسدية أو الأخلاقية والرجولة (عنده 
منها.. . » الخ)» وكما في تقليد البربر الذي يقيم علنا رابطأ بين حجم الأنف (نه) رمز 
الشرف؛ والطول الفترض للقضيب. 


(10) حول الأطعمة التى تنفخ» مثل (طعرطااںا) والتى هی تنفخ انظر : P. Bourdieu,‏ 
,412-415 .م Le Sens pratique, op. cit.‏ = 
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إن الإبهام البنيوي الظاهر الذي يبيٌنه وجود رابط مورفولوجي 
(مثلا بين كلمة ۵٥5068‏ بمعنى العضو الذكوريء وكلمة 
67 مؤنث abbuch‏ أي النهد) ئک عاد معين من الرموز 
مش الحصية الما يركو ضيه doe‏ 
مختلفة للكمال الحيوي للكائن الحئ الذي يهب الحياة (من خلال 
ر ا ا ی ا 
طويلة يقال لزوجاتهم: «إنهم سيرجعون مع إبريق من مصل اللبن 
واللبن المخثر.. ويقال عن رجل .غير متكتم على علاقاته خارج 
الحياة الزوجية لته أسيال مصل اللبن على ذقنه»)» و(6552( ۵668 ) 
أي «أكل وشرب»» بمعنى ضاجع. ويقال أيضاً عن مقاومة الإغراء 
اا وسل الكو بسي على وي ر 
المورفولوجية نفسها بين 1831061131668 أي البيضة رمز الخصوبة 
الأنثوية بامتيازء وال 10611316 أي اتخصضيتين ويقال:-للعتضعو 
الذكوري إنه الذكر الوحيد الذي يحضن بيضتين. ونجد التداعيات 
نفسها فى الكلمات التى تشير إلى المنئ ٠2661‏ وخاصة 212820212 
التي 5 من اول ا aãmar‏ 3 اترع وازدهر. .. الخ 
تستحضر الكمال ومن هو ممتلئ بالحياة ومن هو خاو من الحياة. 
هكذا تتراكب بانتظام ترسيمة الامتلاء (ممتلى/ فارغ» مخصب/ 


وحول وظيفة الأفعال والأشياء المبهمة أسطورياً ومحدّدة بإفراط أو ضبابية» انظر ص 
6 وما يليها. 


(11) إن التعبير الأكثر إثارة هو (01ا8536) بالمعنى الحرفي للمثانة» نقانق ضخم» لکن 
أيضا فضي« انظر: Yacine-Titouh: «Anthropologie de la peur. L’exemple des‏ .1 
rapports hommes-femmes, Algérie», in 1. Yacine-Titouh [êd.], Amour, phantasmes‏ 
et sociétés en Afrique du Nord et au Sahara, Paris, LHarmattan, 1992, p. 3-27 ; et‏ 
«La fêminitê ou la repréêsentation de la peur dans Pimaginaire social kabyle»,‏ 
.19-43 .م ,1993 Cahiers de littérature orale, 34, INALCO,‏ 
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في 2 ر ال اع 


هي ملازمة لكل سيرورة إعادة الإنتاح الطبيعية (إنبات» حمل . 
(لخ). فإن البناء الاجتماعي للأعضاء الجنسية يسجّل رمزيا بعض 
الخاصّيات الطبيعية المسلم بها ويقرّها. وتساهم بذلك مع بات 
أخرى» أهمها بلا أدنى شك كما رأيناء إدماح كل علاقة (ممتلى/ 
فارغ مثلا) في نسق من العلاقات المتجانسة والمترابطة في ما بينهاء 
5 تحرل اعتباطية القانون (20205) الاجتماعي إلى ضرورة الطبيعة 
(sاوuط۴)‏ . (إن منطق الإقرار الرمزى هذاء للسيرورات الموضوعية 
لاسيما الكونية والبيولوجية الذي يشتغل في كامل النسق الأسطوري ‏ 
ادوس قفا هری وام دنات ينا على مال 
شبيه بإعادة ولادة الجد في الحفيد يقرّها من خلال عودة الاسم 
الأولاء عط ماس شو ع لهذا اله وده مه ارعان 
المدعوم اشا بالاجماع عليه. الذي هو الموضوع له.) 


وعندما يطبق المهيتن عليه لمن بهيين علبهم ترسيمات هي 
نتاج ی کر ا نن اكا وإدراكاتهم طبقا 
لبنى علاقات الهيمنة ذاتها المفروضة عليهم فإن نالیم من ار 
المعرفة المتعلقة بهم. هي حتماً أفعال اعتراف وخضوع. لک 5 
كان ويفا التناسب بين الوقائع أو سيرورات العالم الطبيعي 08 
الرؤية والتقسيم المطبقة عليهاء فإنه ثمة دائما مكان لصراع معرفي 
بخصوص معاني أشياء العالم وبشكل خاص معاني الوقائع الجنسية. 


(12) حول ترسيمات ممتلىء فارع وحول الامتلاء» انظر: P. Bourdieu, Le Sens‏ 


,452-453 .م .011 ۲٣/006, oP.‏ وانظر كذلك» ص 397 (بخصوص الأفعی) 
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إن اللاتحدد الجزئي لبعض الموضوعات يسمح في الحقيقة بتأويلات 
متناقضة تقدم للمهيمن عليهم إمكانية المقاومة ضد أثر الفرض 
الرمزي. هكذا تستطيع النساء الا ساد الن ر مها ادرال السسمنه 
(فوق/ تحت جامد/ رخو» مستقيم / منحني » جاف/ رطب.. 
إلخ)ء التي تقودهنٌ إلى تكوين تصور سلبي جدأ عن جنسهنٌ 1٢‏ 
ب ٢و‏ کر رالناطشای امه اكور سماتلة الا يسه 
بابك اه والرخوة وعديمة العنفوان (2528180 ,12312160) المستعملتين 
3< لص از للحم المشكوك. أو 056 5٥٥67‏ بمعنى العضو الرخو 
يم العنفوان للمسن الذي يُشرك أحياناً ب ٥‏ ٥ه‏ أي 
ل ٥‏ ری لاساد من لحال المتقوضة للمضر الذكورئ 
من أجل تأكيد فوقية العضو الأنثوي - كما في القوله E TT‏ 
ل عذتك (2819160) تتدلى» تقول المرأة للرجل. سكم انا حجر 
٢‏ 152 ا 


وهكذا فإن التعريف الاجتماعي للأعضاء الجنسية» وبعيداً عن 


(13) تعتبر الښاغ أن فر جهن لیس ہیلا إلا محيتاً (الحجر الملتحم)» ملتقط (۵8 ۵( أو 
موضوع تحت حماية السرٌ (565) الفتنة (على خلاف العضو الذكري الذي ليس له سرّء لأننا لا 
نستطيع أن نخبئه). إحدى الكلمات التي تشير إليه (28ط1ة) هي على غرار امعتره» 6٥٥۵‏ 
المخصة بئاء ومستعملة ككلمة تعجب (A takhna!)‏ لشرح الحماقة (إن اوجه معتوه) هو وجه 
بلا شکل» مسطح من دون المجمّل الذي يعطي أنفاً جميلاً». كلمة أخرى من كلمات البربر تعني 
المهبل هي بالقابل الأكثر ابتذالاً (۵ن۲۳ء1ءه) وتعني أيضاً لزج. 

(14) كل هذه الكلمات مضروبة بداهة با لحرم» ولكق بتعابير غير مؤذية ئی الظاهر 
مثل (02882) أي الأعمال» والمعدات 01 1۵01) وآنية المائدة (ل125”58) والتوابل او( )ةz4ه)‏ 
اى الد ال ار غالباً مثل بدائل تلميحية» فعند القبائليين - كما في تقليدنا 
نحن - فإن الأعضاء الجنسية الذكورية» هي على الأقل في التسمية التلميحية» مناظرة لمعدات 
وآلات («جهاز)» اغرضر». : . إلخ). هذا ما يجب وضعه 2 علاقة مع واقعة» اليوم اشنا 
أن استعمال الأشياء التقنية مخصّصة حصريا للرجال. 


1. Yacine-Titouh, «Anthropologie de la peur», ۱06٨٠ : انظر‎ )15( 
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أن تكون مجرد تسجيل للخصائص الطبيعية المسلمة مباشرة للادراك. 
هو نتاج بناء 2 مادص رات البو مه او ناجرم عدر 
نديد لی بصن WEDE,‏ نيد غیت لاشعوري 
(مه نه نه ١ه‏ 8) لبعض التشابهات. إن تمثل المهبل على أنه قضيب 
مقلوب». كما اكتشفت ذلك ماری ‏ كريستيتن بوشيل -1/13216) 
Christine Pouchelle)‏ في کتابات جرّاح فيرخ ارول الو سض يبخضع 
للتناقضات الجوهرية بين الإيجابي والسلبي ذاتهاء الوجه والقفاء 
والتي تفرض نفسها منذ أن يطرح فيها المبدأ الذكوري قياساً لكل 

شی وذ مل لك أن «الرسل لر اه مدرکن كونهها ده 
0 وسفلي» لذات الفيزيولوجياء نفهم أنه حتى عصر النهضة لم 
نكن نملك مفردة تشريحية لتوصيف عضو المرأة بالتفصيل والذي 
وكات مراف من لاقضاء سیا لر لرل لكيتهنا ده 
بشكل ا وكما ين إيمون ا (Yvonne Knibiehler)‏ 
اود علماء ري الى يدانه" لر 20 اضيا کبرائ 
(۷))» حاولواء مكمّلين بذلك خطاب الوعاظ الأخلاقيين» أن 
مرخ ا ا العا تس رديه 
باب التعارض التقليدي بين الداخل والخارج وبين 5206 والعقل 
E TERE‏ ويكفي تتبع تاريخ «اكتشاف» البظر كما 


M.-C. Pouchellc, Corps et Chirurgie û 10086٥ du Moyen Age, Paris, (16) 
Flammarion, 1983. 

1. W. Laqueur, «Orgasm, Generation and the Politics of (17)انظطر:‎ 
Reproductive Biology», in C. Gallagherand, T. W. Laqueur (eds), The Making of 
the Modern Body: Sexuality and Society in the Nineteenth Century, Berkeley, 
University of California Press, 1987. 


Y. Knibiehler, «Les mêdecins et «la nature feminine» au temps du code (18) 


civil», Annales, 31 (4), 1976, p. 824-845. 
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ينقله توماس لاکورل"" 1400600 ۵۰ 1) أن نمدّده إلى النظرية 
الفرويدية عن هجرة الجنسانية الأنثوية من البظر إلى المهبل» لننتهي 
إلى الاتتتاع بان الاتتلافات الظاهرة بين الأعضاء الجسبة الكورية 
والأنثوية» وخلافاً لكونها تلعب دوراً مؤسّساً نعزوه إليهاء هي بناء 
اجتماعي يجد مبدأه في مبادئ التقسيم لفكر تمركز لور هو 
نفسه مشيّد في تقسيم الأمكنة (5]8055) الاجتماعية المخصّصة إلى 
ارجا وال 

د سات اي وص N E ٤5‏ 
ای ا ا ع سه سه ذکر فا او 
اش والذي: له عاله وساد الفثرم ملو ها بالخزام نما خر 
علامة سياج (فمن تتمسك بحزامها موثوقا فلا تفكه تعتبر فاضلة 
وعفيفة) وهو حد رمزيء على الأقل عند المرأة» بين الطاهر 
واا 

الحزام هو واحد من علامات إغلاق الجسد الأنثوي» كذلك 
نیا رع ا ا ا افر واا ا ا ا ري 
المعتره وال مزالت فرص القهنها ال على الا في 


T. W. Laqueur, «Amor Veneris, Vel Dulcedo Appeletur», in M. Feher, (19) 
avec R. Naddaf et N. Tazi (eds), Zone, Part 111, New York, Zone, 1989. 


(20) بين الدراسات التي لا تحصى التي تبين مساهمة التاريخ الطبيعي والطبيعيين في 
تطبيع الاختلافات الجنسية (والعرقية: المنطق هو ذاته)» نستطيع أن نسمي دراسة لوندا 
شيبنجر )1993 Body, Boston, Beacon, Press,‏ د ٠٧٨/٨٧٧‏ ) التى قير كان الط هون 
«(يعزون الحياء (راsءdمM )۴Pudeur‏ إلى إناث الحيوانات الذي ا وجوده لدی زوجاتهم 
وبناهم». (ص 78)؛ وكيف» بمنطق بحثهم عن غشاء المهبل» يستنتجون «أن اه وزو 
مخصصين ٧۷٧١٣1‏ 8155604 عع4] بغشاء مهبل بتدبير من العناية الالهية». احارسا لعفتهن». 
وادهليزا لعبدهن» (ص 94-3). وأن الل التي تربط غالبا بالشرف الذكوري يميّز الرجال 
عن النساء الأقل نبلاء (ص 115) وعن بقية «الأعراق». 
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الج عات اوو مركي مکما نلك هند امن 
المحللين”'. والحزام يرمز أيضاً إلى الحاجز المقدّس الذي يحمي 
الهل المكرن العتماغيا كولةا مرضوعا اها واا داعا ينا 
للتحليل الدوركايمي لقواعد اتات او بلوغ e‏ کا نه 
متناهية شروط الملامسة المصدّقة» أي الأعوان والآوقات والأفعال 
الشرعیه وغل "العكين تعاد تلك الم حه بوهدة القؤاعد الله 
و حاص حي موو الزواجية يمكن ملاحظتها أيضاً حتى في 
الولايات المتحدة حالياًء وذلك في الوضعيات التي يتعيّن على طبيب 
ذكر إجراء فحص مهبلي» كما لو أن الأمر يتعلق بتحييد رمزي 
وعملي لجميع التضمينات التي هي جنسية بالقوة للفحص 
الجينيكولوجي. يخضع الطبيب لطقس حقيقي ساعيا إلى إبقاء 
الحاجز» المرمز بالحزام» بين الشخص العمومي والمهبل» فلا يريان 
سوية أبداً. وفي المرحلة الأولى يتحدث الطبيب إلى الشخص على 
الفرافه رمي روه تكن اقم الاق دوعيف انها لص 
بحضور ممرضةء» فإنه يفحصها وهي ممددة ومغطاة على القسم 
لاعلی هن مسا بيذلا لاحطلا مويلا فصل ن ما هيد 
المرأة ومختزلاً إلى حال الشيء» وبحضور الممرضة التي يتوجه إليها 
نجلا طا دنا عن رر ر ٤‏ مرحلة ثالثة 
ځ a‏ فر که او 
في غيابه*. وبالتأكيد لأن المهبل لايزال يشكل تميمة 4:9 ۶66) 


N. M. Henley, Body Politics, Power, Sex and 170۸- : انظر على سبيل المثال‎ )21( 
verbal Communication, Englewood Cliffs (N.J.), Prentice-Hall, 1977), 

خا ال ودرا سم 
J. M. Henslim, M. A. Biggs, «The Sociology of the Vaginal (22)‏ 
Examination», in J.M. Henslin (ed.), Down to Earth Sociology, New York-‏ 
Oxford, The Free Press, 1991, p. 235-247.‏ 
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ويعامل كأنه مقدّس وسري ومحرّم. فإن تجارة الجنس تبقى موسومة 
فى اوغ المخد د كا فى الول ترک الا ونان غ الكساء 
اغ کلف a‏ د کاو زوع الوا لد اناق 
بضر اة الد رر ان مر الح عق اله والسمارسة امه 
للسلطة على الأجساد المختزلة إلى مقام الأشياء وبين البحث عن 
المح رضم کل فى شيد الماتوند ٢‏ نیو ال 
اسعالب یک کرو امعط اط ماق 
ره ور اا م 


للجسد وجهه» وهو مكان الاختلاف الجنسى» وقفاه» وهو 
سا ی ا ای ا 
حركة أو قولاء السباب المتوسطي(وتحديداً «ذراع الشرف» الشهير) 
۰د عنا د نه NANI‏ 
والعينيين والشارب والفم» وهي أعضاء نبيلة لتقديم الذات» حيث 


(23) القانون الأمريكي يمنع «العيش من أرباح لاأخلاقية»» وهذا ما يعني أن الهبة 

الحرّة للجنس وحدها هي شرعية» وأن الحب الخسيس هو تدنيس بامتياز» كونه تجارة لأكثر 

G. Pheterson, «The Whore Stigma, Female انظر:‎ E ماعبئه الحسدمن‎ 

Dishonor and Male Unworthiness», Social Text, 37, 1993, p. 39-64. 

(24) «يشكل المال جزءاً أساسياً من النمط. التمثيلي للانحراف» لأن الهوام الحرف هو 

بذاته غير واضح وغير قابل للتبادلء فإن القيمة النقدية بسمتها المجرّدة يشكل معادله الکوني 

P. 11055018518, Sade et Fourier, Paris, Fata Morgana, 1974, انظر : -59 .م‎ ٠ الواضحا‎ 

60, 

اذا الضرب من التحدي» يثبت ساد (٥ل5)‏ بحق أن مقولة القيمة والسعر متأصّلة فى قعر 

اشرراکهران که راا لاشي اک تضارا مع ا لا اا انظ ع 

Klossowski, La ۳۵0601101 de 16011 de Nantes, Paris, Editions de Minuit, 1959, .م‎ 

102. 

(25) لا يوجد إهانة أسواً توجه إلى رجل إلا الكلمات التي تصف الرجل ب «فدتةط». 
و«055606م» j) (maniuk, qawad) “AH gle»‏ د(„ 
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تك لېر الاجتماغية ومتاط لشرف الات اه ال جلي 
الجر الحية السو و NS e‏ 
المعيبة» التي يقضي الشرف على توريتها. ثم إنه عبر توسّط التقسيم 
الجن للاستعماللات الشرعية تعس :ينشا الزايط :(الذى اانه اشخغليل 
1150 بين القضيب والعقل (10805): إن الاستعمالات العامة 
ردک :محم E‏ هتتت ادل 
(له6ةو)» نظر في الوجه والعيون» تكلم أمام الملأ هي حكر على 
الرجال. أما المرأة في القبائل التي تتنحى عن الأماكن العامة» فإنه 
يتوجّب عليها بمعنى ما أن تتخلى عن أن تأتي استعمالا عموميا لنظرها 
(إنها تمشي بين العامة وعيونها مغضوضة إلى قدميها) ولكلامها 
(فالکلمه الوحيدة القن اسا شی للا اعرفتاه وه مش 
(Antithèse)‏ للكلام 1 الذي هيو تأكبان حاسم وقاطعء وفي 
Og E‏ 


وعلى الرغم من أن الفعل الجنسي يظهر وكأنه القالب الاصلي 
لدی نولك فة کل اشکال ره لدا متناقضين ‏ مقطع 
وأخدودء سماء وأرض» نار وماء . ..إلخ. ‏ فإنه مفكر به بالنظر إلى 
ذا ده راه ضرم سو ناميل ادي ا 
التعارضات الخرافية ‏ الطقوسية : أعلى/ أسفل» فوق/ تحت» جاف/ 
رطب» ساخن | بارد (فعن الرجل الذي يشتهي يقال اموقده 
أحمراء واقدره يحترق). واطبله يسخن». وعن النساء يقال إن 


(26) بحسب النطق الاعتيادي للحكم الس اللاملائم . فإن التمثل الذكوري يمكنه 
أن يدين القدرات أو عدم القدرات الأنئوية التي يتطلبها أو يسهم في أن ينتجها: وهكذا 
نلحظ أن اسوق النساء لا ينتهى؛ - إن ثرثارات» وبشكل خاص إن يستطعن أن يمضين 
يتوجب عليهن قول نعم مرتين. 
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ليه المترة هلي اطفاء الثارااء وامنح العدذوبة». واتعطي 
ال ریه او الو ےئ ی الت فد دادما واه وسن 
المنزل)”“. ويتبع ذلك أن الموقع الذي يعتبر عادياً. هو منطقياً 
الموقع الذي يجد فيه الرجل نفسه وقد «استعاد الغلبة». وكما يدين 
المهبل بالتأكيد بخاصّيته المشؤومةء والشيطانية إلى واقعة أنه مفكر به 
على أنه فارغء لکن أيضاً على أنه انقلاب للقضيب إلى السلبي» فإن 
الوضع الحبيّ الذي تضع وفقه المرأة نفسها على الرجل» مدان علنا 
فى عدف کو رهن اش لک" ایا لال شا« على الوقن 
قلة عبقريته في الخطابات التبريرية» فإنه يستنجد بنوع من أسطورة 
الاصل ره الاوضاع المنوطة ERE‏ في تقسيم العمل 
الجنسى ع وبواسطة التقسيم المي لعمل الإنتاج وإعادة الإنتاج» 2 

اعند الع لانی الخ الأول السرادالارلیۍۍ کان لمر 
نه کې قانيف CITT CPP‏ اضا شيب 
ملها لصا عا نک موکرد اص رم سور سل الوظرئ 
عندها رأى الرجل فخذي المرأة التى كانت مختلفة عن فخذيه. بقى 
الرجل قابعاً في ذهوله. المرأة أكثر حيلة» علمته أشياء كثيرة. «قالت 
ناک مقت مانو ل کم معي N ١‏ 
الرجل على الأرض» فداعبت المرأة عضوه الذكوري الذي أصبح 

1. Yacine-Titouh, Anthropologie de la peur», Joc. cit. : انظر‎ )27( 

(28) بحسب شارل مالامود (28421322000 2)023:4165 فإن السنسكريتية تستعمل 


رامعا عل هبه 
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أكبر مرتين واستلقت عليهء أحس الرجل بلذة كبيرة. تبع المرأة في 
كل مكان ليعيد عمل الشيء ذاته» لأنها كانت تعلم أشياء أكثر منه: 
إشعال النار»... إلخ. وذات يوم قال الرجل للمرأة: «أريد أنا أن 
ارهشك ايا واا أعرت فعل اشياه تمدذى«وساسعلقن عاك 
a Eee‏ و Els‏ 
د للے 1د #اعلى ال > نک اط ريو آنا ق ال ل انا 
فى ذهن الرجل فإن الأقوال الأخيرة هى التى ا دائمأء ومذاك 
الجن خي رعا اها رکب ته شن اضيا الأوائل:: 
بح موي يي د E‏ 


إن نيّة تبرير النظام الاجتماعي (500100166) تتأكد هنا من دون 
مواربة» فالأسطورة المؤسّسة تؤسّس في أصل الثقافة عينها المتفق 
على أنها نظام اجتماعي مهيمّن عليه من مبدأ الذكورة» للتعارض 
المكون (وهو تناقض معيّن في الواقع من خلال التعارض بين العين 
والمنزل مثلاء وفي الحيثيات التي تستخدم لتبريره) بين الطبيعة 
والثقافة» وبين «جنسانية» بالطبيعة واجنسانية» بالثقافة. يقابل الفعل 
اللامعياري (4201210116): والمنجز على العين» وهو مكان قوق 
بامتياز» وبمبادّرة المرأة» وهي مُبادِرَة منحرفة» متعلمة طبيعياً أشياء 
لخ القعل العا لفاون اښ وال عو ان طلي 
من الرجل» وطبقأ لنظام الأشياءء وللتراتب الجوهري للنظام 
الاجتماعي والنظام الكوني» وفي المنزل. مكان الطبيعة المثقفة 
والهيمنة الشرعية لمبداً الذكورة على مبدأ الأنوثة» مرموزا إليه بغلبة 
العارضة (316010:35 3531858) الأساسية على لرک العا جودىق 
«(thigejdith)‏ وهي مذراة نسوية مفتوحة نحو السماء. 


1. Yacine-Titouh, «Anthropologie de la peur», Joc. cit. : انظر‎ )29( 
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رسراء كانت تحت أو رق تاشطهة أو مخاملة» قان تلك 
عاات الا تصت خر ال نال ل7 ند تلك 
ب ااال س غاد ا Baie‏ أو بالإنجليزية 16» 
«Fuck»‏ ران يهيمن» بمعنى أن يخضع لسلطته» لكنه يعني أيضا 
خدع» استغلء. أو كما نقول «مَلّك» (الاً أن قاوم الإغراء هو أن لا 
يترك نفسه تخدع» وألا «يوقع بنفسه»). إن التظاهرات (الشرعية وغير 
الشرعية) للرجولة» تقع ضمن منطق المأثرة والإنجاز الذي يشرّف 
المرء . وعلى الرغم من أن الخطورة القصوى لأدنى انتهاك جنسي 
تمنع من .اير علنا فإن التحدي غير المباشر للكمال الذكوري 
للرجال الآخرين الذي يحويه كل تأكيد رجولي» يتضمٌن المبداً للرؤية 
لووسم کرد الت صر عزن ا 
مناطق أخرى من الفضاء المتوسطي وما وراءه. 


ويظهر علم اجتماع سياسي للفعل الجنسي. كما هو الحال 
دانښا کے غاد مب اا ا که مت 
ستتاط د ید دم مر لا بو المي لديهم. حتى فى 
المجتمعات الأوروبية ‏ الأمريكية اليوم» وجهات نظر مختلفة جدا 
عن العلاقة الحبّية والتي يفكر فيها الرجال في غالب الأحيان بمنطق 
المَنْح (خاصة في المحادثات بين الأصدقاء الذين يفردون مكانا 
e‏ للتبجح بخصر ص الفتوحات الاي ذل ين الفعل 
الجنسي نفسه ينظر إليه الرجال على أنه شكل من الهيمنة والاستيلاء 
و«التملك). ومن هنا E‏ الفارق بين الانتظارات السك فاه للرجال 


8. Ehrenreich, The Hearts of Men, American Dreams and the انظر:‎ )30( 
Fligh! from Commitment, Doubleday Anchor, Garden City, New York, 1983; E. 
Anderson, Streetwise: Race, Class, and Change in an Urban Community, Chicago, 


Chicago University Press, 1990. 
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والنساء بخصوص الجنسانية وسوء الفهم المرتبط بالتأويلات السيئة 
اللإشارات» المبهمة عمداً أحياناًء أو الخادعة التي تنتج عنها. وعلى 
لش العاف" لمف ع عاف لحي | سیا د كر فيا سن 
حميمية» ومحمّلة بشذة بالعاطفة والتي لا تتضتمخ «الصرورة الإيلاج 
بل يمكن..أن تشمل مروحة واسعة من النشاطات (الكلام» واللمس» 
والمداعبةء والعناق» . .. إلخ)". فإن الفتية ميّالون إلى «تقسيم» 
الجنسانية التي يتصورونها فعلا عدوانيا وجسديا بشكل خاص› 
للفتح الموجه نحو الإيلاح ورعشة الجماع”. وعلى الرغم من أن 
الاختلافات على هذه النقطةء كما الحال فى بقية النقاط» هى 
بالتأكيد كبيرة جدأ» بحسب الموقع الاجتماعي e‏ مه1 
السابقة» فإننا نستطيع أن نستنتج من 1 من المقابلات. المتناظرة 
ظاهريا (مثل المص (1112]10)» اللحس «((cunnilingus)‏ أنها تمي 
لآو لق ونا ام TT‏ طلصن دل الغ لوالا 
وا في ذلك أفعال الهيمنة بواسطة الإخضاع أو التلذذ المتحصّل 
عليها)» وبالنسبة إلى النساء أيضا. إن الاستمتاع الذكوري هو في 
جزء منه استمتاع بالاستمتاع الأنثوي» وبالقدرة على الإمتاع. لذلك» 
فإن كاترين ماك كينون (202صتكا )Catharine Mac‏ هي على حق 


M. Baca-Zinn, 1( Eitzen, Diversify in American faniilies, New York,(31) 

Harper & Row, 1990, .م‎ 249-254; L. Rubin, Intimate Strangers, New York, Basic, 

1983. 

D. Russell, The Politics of Rape, New York, Stein and Day, 1975, p. (32) 

272; D. Russell, Sexual Exploitation, Beverly Hills, Sage, 1984. .م‎ 162. 

(33) على الرغم من أنه - من أجل حاجات الشرح - وجدت نفسي مسوقاً إلى الحديث عن 

7 او الرجال من دون ان رصع الاحتماعي؛ إلا أ کت دولك نه عبني" لاس 

a‏ فى كل حالة» وكما سأفعلها مرات عديدة فى ما بعد على إثر هذا النص» التحديدات 
التى يُلحقها مبدأ المفاضلة الاجتماعى بمبدأ المفاضلة الجنسى (أو العكس). 
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بالتأكيدء عندما ترى فى االتظاهر بالرعشة الجنسية» ع )ها( 
(«تكدعءه إثباتاً مثالياً لسلطة الذكورة على جعل التفاعل بين الجنسين 
كا بك کو اوها لل لد ,منقطوون وى RE E‏ اه سر 
دليلا على رجولتهم» وعلى المتعة التي يضمنها ذاك الشكل الأعلى 
للْخْضوعء"". شا وان غاړ. التكفوكن اي شغشسه دام خي 
القملك الخ لدی پر اعا ضرا نل بخص اه يرن 
الُحعلف يله زفافة اد نقصان)» وهو تا كين خالص على الهيمنة فى 
1:88 0 1 


وإذا ما ظهرت العلاقة الجنسية علاقة اجتماعية من الهيمنة» 
لك لپا ته تق شرن خلال سيدا کسه ر هری ین الک 
الناشط والأنثوي الخامل. ولأن هذا المبدأ يخلق وبنظم ول و 
E E‏ الات رود اش شر له 
والرغبة النسوية كرغبة بالهيمنة الذكورية» 17450 الذي صيّر 
شش أو عدن فى الم الا افعتراف سه 1:400 نانم 
ول عوك ون هم O‏ د شتی دا N‏ 
Coy‏ نتروا بي او شا 
وهر الوقيغيات :والادوار الج ئے العلاناتالعسية الشطه او 
e yS‏ 
الاجتماعية التي تحدد في ان الإمكانية والدلالة. والإيلاح عندما 
يمارس على رجل بخاصة» هو واحد من الإثباتات لليبيدو المهيمن 
dominandi(‏ 11105) الدي ليس غائياً بالكامل عن الليبيدو الذكورى. 


C. A. MacKinnon, Feminism Unmodified, Discourses on Life and Law, (34) 
Cambridge (Mass.) et Londres, Harvard University Press, 1987, p. 58. 

R. Christin, «La Possession», in P. Bourdieu ٥٥ al., La Misêre 04 : انظر‎ (35) 
monde, Paris, Editions du Seuil, 1993, p. 383-391. 
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ر ا اله مر اى راك ای الا فى ده من 
المجتمعات» على أنه تعبير عن «القوّة": وفعل هيمنة (يمارس في 
متكي نلك ماين Ma‏ درك در موند 
شار لس نس لر لفون ا الريك سكام ومان 
الوا ٠‏ شر أنه بال الیالمراطن الرومانی دنه بنظر الى 
الخ امل سیه مع ع علي أنها ل ما «فظيع»”. 
وكذلك الأمر أيضا بحسب جون بزويل (805261 صطه[)» فإن 
«الإيلاج والسلطة كانتا في عداد صلاحيات النخبة الذكورية الحاكمة. 
فالسماح بالإيلاج كان نقضاً رمزياً للسلطة والسلطان» . ونفهم من 
وجهة النظر التي تربط الجنسانية والسلطة» أن الإذلال الأسواً لرجل 
تمل في التحول إلى امرأة. ونستطيع أن نستحضر هنا إفادات أولائك 
ال نرق بهم 1 امل عم کې مارا 
الإذلال الجنسي والدعابات عن رجولتهم» وتهم المثلية الجنسية» 
الخ اوا كر بساطة خورورة ضرف كنا لو أنهم اع و تله 
على كشف اما يعنيه أن يكون المرء مُدرکا لجسده باستمرار» وأن 
يكون معرّضاً على الدوام للإهانة أو الهزأء وأن يجد التعزية بالمهام 
المنزلية» أو في الثرثرة مع الأصدقاء»”” . 


K. J. Dover, Homosexualité grecque, Paris, La : Jll انظر على سبل‎ )36( 
Pensêe sauvage, 1982, .م‎ 130 sq. 

P. Veync, «lL Homosexualité ã Rome», Conımunications, 35, 1982, .م‎ (37) 
26-32. 

J. Boswell, «Sexual and Ethical Categories in Premodern Burope», in (38) 

P. McWhirter, S. Sanders, J. Reinisch, Homosexuality/ Heterosexuality: 7 
of Sexual Orientation, New York, Oxford University Press, 1990. 

J. Franco, «Gender, Death, and Resistance, Facing the Ethical انظر:‎ (39) 
Vacuum», in J. E. Corradi, P. Weiss Fagen, M. A. Garreton, Fear at the Edge, 
Slate Terror and Resislance in Latin America, Berkelcy, University of California 


Press, 1992, 
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إذا كانت الفكرة التي تقول إن التعريف الاجتماعي للجسدء 
ارحص لصا لس بع اا دص قد 
أصبحت تافهة بالکامل. لأن التقليد الأنثروبولوجي بأكمله قد ب 
عنهاء نان آلية قلب (60 ی۷ :1) العلاقة بين الأسباب والنتائح | لني 
أحاول تفکیکها هناء والتي يتم بها تطبيع (Naturalisation)‏ هذا 
البناء الاجتماعي» لم توصف على ما أظن بالكامل. والمفارقة في 
حقيقه الامر هى أن الاحدلانات الظاهرة بين الج الذكورى 
والجسم الانثوي» والمنظور إليهاء والمبنية بحسب ا 
العملية لرؤية المركزية الذكورية» تصبح الضامن المسلّم به تماما 
للدلالات والقيم المتوافقة مع ناكف ا ال رة الاقف ان 
غيابه) ليس هو الأساس لتلك الرؤية للعالم» بل إن تلك الرؤية 
للعالم» المنظمة بحسب التقسيم لأنواع علائقية» ذکراً وا 
تستطيع أن تؤسّس للقضيب» مشكلا رمزا للرجولة ولمناط الشرف 
١د‏ کرو E CE‏ دوين لفن که الأجسام 
البيولوجية على أسس موضوعية للاختلاف بين الجنسين» بمعنى 
أنهما نوعين مبِّین كونهما جوهرين اجتماعيين متراتبين. وخلافا لما 
يقال من أن ضرورات إعادة 0 البيولوجي هي التي EE‏ 
الفقايى ری a‏ وكدريها لك اظ 
الطبيعى والاجتماعى» فإن ناء اعتباطياً للبيولوجي. وبشكل خاص 
ال رمو لمي كلجر زا شعي لاقن رو لزي e‏ لا :+ 
ووظائفه في مجال إعادة الإنتاج البيولوجي» هو الذي يعطي أساسا 
ظاشريا لوؤية الهركزية الذكورية اس العمل الى لاسي 
الخ عو صن حل کا (50205ه0©) . إن الْقوّة الخاصة 
رين الا الاجتماعي الدكووض اننا ناغه من آنه يراكم ويكثف 
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بيولوجية هي نفسها بناء اجتماعي مطبّع. 


لا يختزل عمل البناء الرمزي على عملية صيغة مضمون 
)Performative)‏ حصريه اذا ا توجه وتبني التمثلات 2 فا 
عاف مور سالک سفص و كمال ضر 
عميق ومديد للأجساد (والعقول)» أي فى وبواسطة عمل من بناء 
عملم قارف تعر شاف E‏ م كياد ا 
؟) ‏ ا ۹ 711 :العم 1 
النوع الآخر من عالم المعقول تصوره والممكن TT‏ خاص 
جميع الكمونات (1/1111211165) البيولوجية العامة في «الانحرافات 
متعددة الاشکال»» التى يكون عليها كل طفل صغيرء على حد قول 
ریا ي الله عون ای | شک لل كو ريا 
رجولي وامرأة أنثوية. إن الناموس الاعتباطي الذي يؤسّس الطبقتين 

CE‏ ا مظاهر قانون ۰ (نتحدث عادة عن 
0502 أو حتى في هذه الآيام» عن زواج ١‏ مضاد للطبيعة»). 
إلا عند نهاية استبدان (50212150]102) العلاقات الاجتماعية للهيمنة : 
الات العو ٢‏ ااا 1 وا ۸1 
فنا كو ستاك مغ ده 7177 ا 7 التقسيم يي 
والقادر على إدراك العالم وفق هذا المبدأًء إنما بثمن وفي نهاية 
عمل جماعي عظيم من تطبيع اجتماعي مسهب ومستمر. 

إن كل نوع من النوعين» وهما لم يؤتيا إلا وجوداً علائقياً. هو 
نتاج عمل بناء تشکلي 74٥(‏ 7 10(:۵) نظري وعملي في الو فيك که 
والضروري لإنتاج النوع كونه جسذا اجتماعيا متمايزا عن النوع 
اسا لک E‏ ماس فر 1 كن ایت 
چول إذا لبس راه أن اوی ادا لس ذكووياء نمل النكوين 
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والبناء (ع«الاiس8).‏ بالمعنى القوي للكلمة» الذي يدير هذا البناء 
الاجتماعي للجسدء لا يأخذ شكل فعل تربوي علني وعاجل» إلا 
بشكل جزئي جدا. هذا العمل في جزء كبير منه» هو نتيجة الية ومن 
دون عون لنظام فيزيائي واجتماعي منظم بالكامل بحسب مبدأ تقسيم 
المركزية الذكورية (وهذا ما يفسر القوّة العظمى للنفوذ الذي يمارسه 
ذاك الفعل). وكما هو متأصّل في الأشياءء فإن النظام الذكوري 
متأضل اشنا نل ا خلال للصارات مضه 3د ان ا 
رتابه تقسيم ل أو الطقوس الجماعية أو الخاصة(ولنفكرء على 
ا الا کی تات ات ا و عي ا 
باستبعادهن عن الأمكنة الذكورية). إن انتظامات النظام الفيزيائي 
والنظام الاجتماعي» تفرض وترسخ الاسعداډاتكه وتسیعد التضاء 
من اشات الاککر نيا رقياذة E‏ تالا رلختصر ليد 
أماكن سفلية (الممر الجانبي للطريق أو الحَدّر)» وتعلّم كيفية التعاطي 
مع أجسادهن (أي على سبيل المثال» منحنيات» والذراعان مطويتان 
إلى الصدر أمام الرجال المحترمين)» وتخصّصهن لمهمات مضنية 
ووضيعة وحقيرة (نقل سماد الأنعام» وهن اللواتي يلتقطن الزيتون مع 
الأطفال أثناء القطاف» في ما الرجال يستعملون مضرب القطاف). 
وبشكل أعم ينتفع النظام الفيزيائي والنظام الاجتماعي. على جهة 
كونهما فرضيات (0565مم2:650) جوهرية» من الاختلافات البيولوجية 
التي تبدو كذلك في كونها الأساس للاختلافات الاجتماعية. 


وضمن السلسلة الطويلة من التنبيهات الصامتة للالتزام بالنظام» 
تحتل طقوس لكا عفدن مكاناً على حدق ESE‏ سم ها الااحتفالية 
والخارقة. وتهدف تلك الطقوس» باسم كل الما الما 
وبحضورها إلى إقامة فصل مقدس» ليس فقط بين أولئك الذين سبق 
أن تلقوا العلامة المميزة» وبين أولئك الذين لم يتلقوها بعده لانهم 
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بين من هم اجتماعياً أهل لتلقّيها بخاصة» وبين اللاتي استبعذن إلى 
الأ ان الا اوهد كما فى خال افغتانه رنه لفيا 
انيس للذكوزة امار وى رلك الديق كرس اتان رجو 
ويُعدهم رمزيا في الوقت ذاته لممارستهاء ومن لَسْنَ في حال تسمح 
بالخضوع للمسيارة (Initiation)‏ واللاتى لل هع إلا أن 
NIE ENE E aT‏ 


وهكذاء فإن ما يبشٌر به الخطاب الأسطوري فى النهاية بشكل 
ن ل اا هو أن طفوسن ااتنصيب il io)‏ هق على 
نحو ماکر» وبالتأكيد أكثر فعالية رمزیا. وتتأصل تلك الطقوس في 
سلسلة عمليات المفاضلة (1186:65028600) الهادفة لدی كل عو 
رجلا کال ار مراد الى شه اسلامای خرس ال کر فوا کی 
تطابقها مع التعريف الاجتماعي لتميزه الجنسي» أو على تشجيع 
الممارسات المناسبة لجنسه في الوقت الذي تمنع أو تثبط فيه 
التصرفات غير اللائقةء لاسيما في العلاقة مع الجنس الآخر. وتلك 


(40) إلى جانب المساهمة التي تحملها طقوس التأسيس لمؤسسة الرجولة في الأجساد 
الذكورية» يجب إضافة كل الألعاب الطفلية > وبشکل خاص تلك التى عندها تضمينا جا 
بداهياً تقريباً (مثل ذلك الذي يتطلب التبول أكثر أو لأبعد e‏ أو الا ا 
الجنسية للرعاة الصغار)» والذي في لا مغزاه الظاهري هو حمل بإفراط بتضمينات إيتيقية ٠‏ 
ا اا في اللغة (مثلآ ( 0م 6٣6(ن)‏ وجبة - بول» تعني بلغة آهل بيارن (0م1ه86) 
بخيل» قليل الكرم). حول الأسباب التي دعتني لاستبدال مقولة طقس التأسيس (كلمة يجب 
فهمها بمعنى ما هو متأسّس - مؤسسة الزواج - وفي الوقت ذاته بمعنى فعل التعيين- تعيين 
الوارث)ء مكان مقولة طقس العبور الذي من دون شك دان بنجاحه الفوري إلى أمر آنا 
ليست سوى الا قبل مقولة الحس المشترك متحولة إلى مفهوم له ملمح عا انظر: .8 
Bourdieu, «Les Rites d’institution», 11 Langage et Pouvoir 10106, 1‏ 


Editions du Seuil, 2001, .م‎ 175-186. 
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فى ممقلا سال عا يسفى طقون الافصال» ال تحتفظ برظیفة 'تحرير 
ا من العلاقة مع امف وتأمين تذكيره (Masculinisation)‏ 
التدريجي من خلال حثه وتحضيره لمواجهة العالم الخارجي. 
ويكشف التقصي الأنثروبولوجي في الواقع» أن العمل النفسي بحسب 
عض ا لهو النف على له نن د 
ع عن شيب دود الأصيل یم الام و مرم الجنسية 
الخاصة بهم» شا ها ا یی ومو ول 
المجموعة التي تشجع في كل السلسلة من طقوس التنصيب› 
الموجّهة نحو الترجيل (۷1540001)» وبشكل أعمْ.» ضمن كل 
الممارسات المتغايرة والمغايرة للوجود العادي (ریاضات» ألعاب 
رجولية» صيد. .. إلخ)» على القطيعة مع العالم الأمومي» حيث 
الفتيات منها معفيات (ولتعاستهن مثل «أبناء الأرملة»)» الأمر الذي 
يسمح لهن بالعيش في ضرب من الاستمرارية مع أمهاتهن”. 


إن «النيّة؛ الموضوعية بنفي الحصّة الأنثوية من المذكر (وهي 
الحصة نفسها التي طلبت ميلاني كلاين 61 ل1 11 من التحليل 
کس اا مسب کو اې اے ا و 
بإلغاء الروابط والارتباطات بالام والارض والرطوبة والليل والطبيعة. 
والتي تظهر على سبيل المثال في الطقوس المتممة في الفترة التي 


N. J. Chodorow, The Reproduction of Mothering. انظر ا‎ )41( 

Psychoanalysis and the Sociology of Gender, Berkeley, University of California, 

Press, 1978. 

(42) بالتعارض مع أولائك الذين نسميهم أحيانا عند القبائليين «أبناء الرجال»» حيث 

تقع مهمة تربيتهم على مجموعة رجال. فإن «أبناء الأرملة» يشك بهم على أم يتوارون عن 

العمل في كل الأوقات› والذي هو ضروري لكي يجتب الفتيان من أن لا يصبحوا نساءء 
ويتركوا العمل المؤنث لأمهاتهم. 
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يقال لها الانفصال بالناير (862223361 33212 600367 »)١٥‏ مثل حلق 
شعر راس الضيية اللي اا رل وى کل از طفالاۍ الت سل 
عبوز عة الال الذكورى الى تلف فرتعا في الان رلا نی 
من تعداد الأفعال التي تهدف إلى فصل الصبي عن أمه» من خلال 
اتيمال اء مف بالشاره ومستفصضةة: لکرم آل القطيعة 
(والجنسانية الرجوليه) كالسكين والخنجر والمقطع». ا هكذا بعد 
الولادة» يوضع الطفل على اليمين (جانب ذكوري) من أمه المستلقية 
بدورها على ٥)‏ الا وتو صع بينهما ا دكورية بامتیاز» 
كمشط للندف وسكين كبير ومقطع وواحدة من حجارة المنزل. كذلك 
هي أهمية قض الشعر للمرة الأولى مرتبطة بأمر أن الشعرء 

أنثوي» هو أحد الروابط الرمزية التي تربط الطفل بالعالم الأمومى. 
وإلى الأب ترجع مهمة القيام بتلك الْقَصَة الافتتاحية بالموسى» وهي 
الة دكورية» في يوم «الانفصال بالناير»» وقبل الدخول الأول بقليل 
الع ویب ا ويستمر عمل 
الترجيل أو إزالة التأنيث (0 6 نو 106/6) بمناسبة ذلك التقديم في 
عالم الرجال ومناط الشرف والصراعات الرمزية الذي يتمثل في 
أول دخول إلى السوق. والطفل الذي يتحلق بالجديد ويُغطى بحزام 
من حرير» يتلقى خنجراً وقفلا ومرآة» بينما تضع أمه بيضة في 
طاقية البرنس. وعلى مدخل السوق يكسر الطفل البيضة ويفتح 
القفل» وهي أفعال ر جولية لفض البكارة» وينظر إلى نفسه فى 
لها التي مشن ال فى ام ۶2 افلا و رده الات في 
السوق»ء وهو عالم ذكوري e‏ ا ا چا کر 
وعند العودة رال رأس عجل» وهو رمز قضيبي - بسبب قرونه - 


والمرتبط بالشرف (/01). 


اسما کس الى مهعط د فلي الع ف 
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ترجيلهم من خلال تجريدهم من كل ما يمكن أن يبقى فيهم من 
أنفوي ‏ كما الحال عند «أبناء ارا و قالئ- مات 
شی سا زا أك نال د کی كبانا نره وعرّفت فقط 
بالشائية؛ واا لا پمکن أن ناکد الا فى شي مزدوع کردا 
منكرة أو مُذللة» أو كضرر قليل. ويميل عمل التطبيع الاجتماعي كله 
بالنتيجة إلى فرض حدود عليهاء وتتعلق كل تلك الحدود بالجسد 
المعرّف إذاً على اه مقدس وحرام» والذي ضيه نا كيدان 0 
الاستعدادات الحسدية::.وهكذا كانت المرأة القبائليهة الشابة. نسنتدڅځل 
وأخلاقياً» غير منفصلين» وأن تعلّم اللبْس واختيار مختلف الألبسة 
الات اخ فت حالاتها المتعاقية : طفلة صعيرةء وعذراء بالغةء 
وزوجة وربة عائلة» وأن تكسب شيئاً فشيئاء بالمحاكاة اللاواعية بقدر 
الطاعة العلنية» على الطريقة الأفضل لربط حزامها أو شعرها وتحريك 
أو یت هذا الجن او دا مر مدعا ئی السين ار عضن اوتف و 


ا 


إن هذا التعلم هو أكثر فعاليةء لاسيما وأنه يبقى بالاساس 
ضمنياء فالأخلاق النسوية تفرض بشكل خاص من خلال انضباط كل 
االات ال تفن کل خا اج وا مکو ر ماوس تلا 
انقطاع عبر إلزام الايا اج والمبادئ المتناقضة للهوية 
الذكؤوية والهيوية الا تافل إذا على كا سالات اة م 
ااا ا و ناو کر 
أفضلء التطبيع للأصول الأخلاقية. وكما أن أخلاق الشرف 
الذكوريء يمكن أن تلخص بكلمة واحدة» معادة مئة مرة من 
المخبرين» قابل ([0356)» واجه. نظر إلى الوجه» وفى الوضعية 
الو ا عع اطي هکون وه تیا 
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الاستقاسة التي تعنيها OTE‏ سد كذلك يظهر الخضوع ئ 
تر جمة طبيعية فى واقعة الانحدار» والتذلل والطأطأة والامتثال (مقابل 
اه 1777 فى الوشعات الم هة ال نه والوداغة: اة به 
الك وال ورن 7 ناس مرت رصع لد الا سياسية لي 
تلقين أساليب إمساك الجسد في مجمله» أو هذه أو تلك من أجزاءه: 
ابت لست ذكووودة» از اه المي قن خو نر اش ميد لسير وحمل 

الراښ او التظر خی العو مر اجه ان خي اليك النظ EF‏ 
القدمين. . الخ 5 كلها ای ا 
نن کر م05 ولا EE‏ لهات دک ورد TTS‏ 
جماليتنا ‏ ترجع إلى نمف مرت :الا ملي مرتفع/ منخفض. 
مستقيم/ ملتوي» صلب/ مرن» مفتوح/ مغلق ... إلخ» التي تعني 
فى کس كير انها كلك ارضاغا اخ امحندادات لکيل أو 23د 
الجزء من أجزاءه» على غرار «الجبين العالي» و«الرأس المطأطأ»). | 

المظهر الخاضع والمفروض على النساء القبائليات هو الحد الفاصل 
للمظهر المفروض على النساء» وفي أيامنا هذه أيضاء فى الولايات 
المتحدة كما في او والذي ره على بضعة E‏ ملزمة» 
کار کب اعدد "لبس اميق امات E‏ 
قاطوا ت إلخ. وتبيّن نانسي هنلي (Nancy M. Henley)‏ كيف 
نعلم النساء على ملء الفضاء» وعلى السيرء وتبني وضعيات ملائمة 
للجسد. وسعت كذلك فريغا هوغ (Frigga Haug)‏ (بواسطة منهج 
يسمى عمل الذاكرة 770112 رإمصعM)‏ الذي يهدف إلى تذكر قصص 
الطفولة التي تناقش وتؤول جماعيا) إلى إعادة إحياء المشاعر المرتبطة 
يتات Ee N‏ 


٣٢‏ کم لا ٢51‏ هق بالتو حهات إلا جوهرية للفضاء ولكا الرؤية 


۶ ت نزو د 


P. Bourdieu, Le Sens pratique, Op. cit. p. 6 ١ عن العا‎ 
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اې خښ اغا ان اک يحي اا رجا اه 
وغيرها الكثير من الوضعيات التي هي محمَلة بدلالة أخلاقية(فجعل 
الساقين منفرجتين هو أمر مبتذل» حمل بطن كبير يشهد على نقص 
في الإرادة. . . إلخ)”". وتجري الأمور كما لو أن الأنوثة تقاس بفنّ 
اأن تجعل من نفسها صغيرة» (المؤنث عند البربر يتميز بصيغة 
التصغير)» وتبقي النساء محبوسات في نوع من سور غير مرئي 
(النقاب منه ليس إلا تظاهرة مرئية)» من خلال تحديد المنطقة 
الو لخر كات وت كات اجان '(فيها ارال ا خرن مكانا 
أوسع بأجسامهم» خاصة في الأماكن العامة). إن هذا النوع من 
اخس ری نما به ا عملا رند كان اا کر رصیخا 
فور کا ها ولک لیا شر هو ا ا قر شا له 
و اد كين مسر بالنظاء (تقوم کرد دنا واه 
الرهبان)» من دون الحاجة إلى وصف أو منع أي شيء بجلاء الم 
تقر لى امى فل انه تكب ترك الان موف عا هذا الخ 
الروك إن أنه هياعر كانه طر عديد فكعي ماش د 
الحقبية التي شک لیدب یار و التنورة ا 
تثبط كل أنواع النشاطات (السباق» طرق عديدة للجلوس . .. إلخ). 
وإما أنه لا يسمح بها إلا مقابل احتياطات دائمة» كما هو الحال عند 
النساء الشابات اللواتى تجذبن بلا توقف تنوراتهن القصيرات» 


F. Haug et al., Female Sexualization. A Collective Work of Memory’, (44) 


Londres, Verso, 1987. 


على الرغم من أن المؤلفين لا يبدو أنهم يعون أن هذا التمرس على خضوع الجسد الذي 
عد تراط ا عل الرغي فرق الأكراة الى فرص عليهن د هه فل شر اخ عا وان 
استدماج الآنوثة غير ممصول عن استدماج الکښمیز 3 إذا فضلنا عير مفصول عن احتقار 
البذاءة المرتبطة بكشف واسع جدا للرقبة والكتفين» وأنصاف التنانير القصيرة جدا والتبرج 
القاقة رلك فى اک الكعيان وغل ا ا 
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وتجهدن لتغطية ثوب مقوّر وفضفاض بأذرعهن» أو تجبرن على عمل 
حركات بهلوانية حقيقية لالتقاط شيء ماء وترك سيقانهن مشدودة إلى 
لگ تت rE ANA Ta‏ 
بالمظهر الأخلاقي والتحفظ اللذين يناسبان النساء» وتستمر في فرض 
نفسها عليهن» كما لو أنها رغماً عنهن» حتى عندما تتوقف في أن 
تكون مفروضة بالثياب(كالسير بخطوات صغيرة وسريعة عند بعض 
النساء الشابات بالبنطال والكعب المسطح). أما الوضعات والوضعيّات 
المسترخية» مثل واقعة التأرجح على المقعد. أو وضع الرجلين على 
المكتب والتي يسمح بها الرجال ‏ ذوو المكانة العالية ‏ لأنفسهم 
أحياناً» إفادة عن السلطة التى يتمتعون بهاء أو تعبيراً عن الثقة» وهما 
ا ما عطي لص ر غر را اا لی 
ل و ك ا د ق 
قطع في أيامنا هذه مع المعابير والأشكال التقليديه للتحفطظ اللدين 
يمكن رؤيتهما في المكان الذي صنعته النساء للاستعراء المراقب 
للجسد مؤشراً اللتحرر»ء تكفي الإشارة إلى أن هذا الاستعمال 
للجسد الخاص يبقى تابعاً بوضوح كبير لوجهة النظر الذكورية(كما 
نرى ذلك جيدا في الاستعمال الذي تقوم به الدعاية عن المرأة» في 


N. M. Henley, op. cit., p. 38, 89 - 91 : انظر‎ )45( 


أيضا ص 142 - 144ء إن إعادة إنتاج الرسوم المتحركة (03160012)) بعنران «تمارين 
للرجال» الذى يبين «عبثية الوضعيات» التى تناسب النساء. 


(46) كل ما يبقى فى حال ضمنية فى التمرس الاعتيادي للأنوثة هو محمول للتفسير فى 
(مدارس المضيفات» ا في كيعية ور أو معرفة العيش» إذ إنه كما لاحظتها ات 
ديلسو (Yvette Delsaut)‏ ړا أن سيو زان تقف (الدنت: لف الط الفنسان 
متوازيتان)» وأن تبتسم» وأن تظهر نفسها وأن تصعد أو تنزل سلماً (من دون أن تنظر إلى 
قدميها)» وأن تتصرف عل الطاولة (المضيفة» عليها أن تعمل» وكان كل شىء يجري جيداء 
كن عه تار ٢‏ 1 
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اناما هده ا فى فرنسا بعد نصف قرن من الحركة الو 
والجسد الأنثوي المعروض والمرفوض في آن واحدء يظهر الجهوزية 
ال ا ے لح کال تتلفوادا “مين ال 
رما وال" ار تاب وكا مساب ارف ار جال الدين 
تتبع لهم أو المرتبطة بهم» وبواجب رفض انتقائي يضيف إلى أثر 
«الاستهلاك التفاخري» ثمن الحصرية. 


إن التقسيمات المكوّنة للنظام الاجتماعي» وبأكثر دقة العلاقات 
الاجتماعية للهيمنة والاستغلال التي امیت سن الأنواع, انما ده 
شيئأ فشيئاً في طبقتين مختلفتين من الهابتوس» ٠‏ في شكل تخلق 
(11615) جسدي متناقض ومتكامل» وفي شكل مبادئ رؤية وتقسيم 
تؤدي إلى تصنيف كل أشياء العالم وکل الممارسات بحسب تمييزات 
تختزل في التعارض بين المذكر والمؤنث. ويرجع إلى الرجال. 
لكونهم يقعون من جانب الخارج والرسمي والعمومي والقانون 
والجاف والأعلى والمتقطم» إنجاز كل الأعمال المختصرة والخطيرة 
والمذهلة التى تسجل قطيعات )1002)076٥(‏ فى مجرى الأحداث 
العادية» 17470 والحراث والحصاد» من ل عن القتل 
او العرتنا وغل الفك سو اذلف ون الساء > لك ن قح هن 
جانب الداخل والرطب والأسفل والمنحنى والمتصل - يُعهد إليهن 
بكل الأعمال المنزلية» أي الخاصّة ا لا بل اللامرئية أو 
المخجلةء كرعاية الأطفال والحيوانات» وكذلك كل الأعمال 
الخارجية التى أعطاها لهن العقل الأسطوري. أي الأعمال (مثل 
العزق وا التى لها صلة بالماء والعشب والأخضر والحليب 
والحطب» وبشكل 8 الاعغال الاک قذازرة رو الا کی وتان :الا كثر. 
وضاعة. وبما أن كل الناس ينتهون في الأماكن المخصّصة لهم 
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كالفقناء: وروی وال واا رالات و عاتن ا 
الدعوات للتذكير بالنظام الصامت» فإن النساء لا يستطعن إلا أن 
تصبحن ما هن عليه بحسب العقل الأسطوري» فتؤكدن بذلك وفي 
شتو E‏ افيد و والملتوي وال 
والحقير والتافه . .. إلخ. إن النساء محكومات في كل لحظة بتقديم 
المظاهر لأساس طبيعى للهوية السسنتَقصة التى خصّصت لهن 
العضاعيا + تاتون نتم المهسة الطويلتوالفاستر لدقیکه فى الاد 
سشرکک اا ا وھ اضر ار را عضات الف قفا 
لن سن لمر ف الب فون لي دی تت 
التافهة للادارة اليومية للاقتصاد المنزلى» اللاتى ارتضين؛ كما يظهرء 
بو یاپ يتان بوالتاكده الى صا فلن لر اذى 
الشرف أن يمحاملها والتى بظهر انهن. ارتضين يها (مازالت لدی 
پکزی کی ظفرلص غر الرجال رانا واصدنثاء الا تلو ابکتویر 
احا و ا باستعراض العنف التفاخري الدائم - صرخات 
ون اذى ميري OT CE‏ 
ويبقون طيلة بعد الظهرء وأحيانا إلى اليوم التالي» وهم يخلطون 
بهدوء أوراق اللعب» بالكاد لا يقاطعهم شي الا رفع قدر ثقيل 
جداء فيما النساء فى المنزل منهمكات فى كل الجهات لتحضير 
ار ا ا ا 
أنفسهن) إلا أن يجهلوا أن هذا المنطق لعلاقة الهيمنة الذي يتوصل 
إلى فرض وطبع» وبالطريقة نفسها كذلك الفضائل التي تأمر بها 
الأخلاق. كل الخصائص السلبية على النساء التى تعزوها الرؤية 
سال ی کات ۶1 اه بعس و ا 
ا 

إن ما نسميه «الحدس الأنثوي» بوصفه شكلاً خاصاً من الوضوح 
الفريد للمهيمن عليهم» هو في عالمنا نفسه غير منفصل عن الخضوع 
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الموضوعي والذاتي الذي يشجع أو يُجبر على الانتياه والانتباهات› 
وعلى المراقبة والتيقّظ الضروريين من أجل استباق الرغبات أو 
استشعار المضايقات. وقد أبرزت الكثير من الأبحاث نفاد البصيرة 
المميز الذي للمهيمّن عليهم» وخصوصاً النساء منهم (وبشكل خاص 
نفاد بصيرة النساء المهيمن عليهن» ضعفين أو ثلاث أضعاف» كالنساء 
الحادمات الښو د ا تعرضت إليها جوديث رولينس (Judith Rollins)‏ 
في بين النساء (Between oe)‏ هن أكثر حساسية للمؤشرات غير 
ا 0 ی ال و ا نن فل نس اف رول 
انفعال غير شفهي › وفك رموز المضمور”. وبحسب تحقيق قام به 
افغان هوان فان النسء قافراث على الخدت فن ازواجهة کر 
من التفاصيل» فيما الرجال لا يستطيعون وصف زوجاتهم إلا من 
خلال أفكار منمّطة عامة للغاية صالحة «للنساء عامة)”*”. ويلمح 
الوا حتان: إلى أن امل الج سن اللو كانو ا قن دو وره عل 
۷ ضطظ 5 و ومخط يدوه ٣‏ 
وجهة النظر بخصوص أنفسهم (وهذا ما يدفع بهم إلى ضرب من 
التنافر المعرفي والتقييمي (©85812109) وحري بالمساهمة في جلاء 
بصيرتهم الخاصة)» وإلى أنهم يفهمون وجهة نظر المهيمنين على نحو 
أفضل مما يفهم هؤلاء وجهة نظرهم. 


وبما أن النساء منذورات رمزياً للخنوع والکتمان» فإنهن لا 
يستطعن ممارسة بعض سلطة الا نود فوة القوي المخصة به ضذه » 


W. N. Thompson, Quantitative Research in Public Address and : انظر‎ )47( 
Communication, New York, Random House, 1967, p. 47-48. 


A. Van Stolk et C. Wouters, «Power Changes and Self-Respect: 2 انظر:‎ (48) 
Comparison of Two Cases of Established-Outsiders Relations», Theory, Culture 
and Society, 4 (2-3), 1987, p. 477-488. 
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أو قبول الانحناء» وفي كل الأحوال»ء أن يمتنعن عن سلطة لا 
يستطعن ممارستها إلا بتفويض (بموجبات خفيّة)» لکن بحسب 
القانون المعلن من قبل لوسيان بيانكو (812200 1106:608) بمخصوص 
مقاومات الفلاحات فى الصين» فإن «أسلحة الضعيف هى دائما 
افا ۳۳٣‏ روه أذ وك الرمرمه: نغمنها: ال E‏ 
النساء ضد الرجال» كمثل استراتيجيات السحر» تبقى 8 
مهيمّن عليهاء لأن جهاز الرموز والمحركات الأسطورية الذي يضعنه 
حيز التنفيذء أو النهايات اللاتي يصبون إليها (كالحب أو الوهن 
الجنسي للرجل المحبوب أو المكروه) تجد مبداها في رؤية 
المركزية الذكورية التي باسمها هن مهيمَن عليهن. وبما أن تلك 
رن خر كانه ار دمه د2 الها ارا لن 
الأقل أن تمنح تأكيدات للتمتٌل المهيمن للنساء ككائنات شريرة» 
هويتها السلبية كلها تتشكل أساساً من ممنوعات حسّن صنعها لإنتاج 
مناسبات انتهاك جديدة. إنها حال كل أشكال العنف الناعم تحديدا 
الذي بالكاد يرى أحياناء والذي تعارض به النساء العنف الجسدي 
أو الرمزي الممارس عليهن من قبل الرجال» بدعاً بالسحر والحيلة 
زالكتايوه او هخ لص اص قو ارصرلا إلى الح 
الاستئثاري ا حب الام و الأمومية التي تجرّم 
)Victimise1(‏ وتذنبف»ء بان تحيل نفسها إلى فكي وان تھب 
تفانيها اللامتناهى وتالمها الصامت» هبة من دون هبة مقابلة ممكنة» 
E a O‏ 
بحمل الدليل على مكرهن» وبالمقابل تبرير الممنوعات والحكم 
المسبق الذي يخصّص لهن جوهراً شريراًء وفق المنطق التراجيدي 


L. Bianco, «Résistance paysanne», Actual Marx, 22, 2° semestre 1997, (49) 


p. 138-152. 
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شه د الذي يرى أن الواقع الاجتماعي الذي تنتجه الهيمنة» إنما با 
غالبا ليؤكد التمثلات التي تنتسب إليها كي تمارّس وتبرر نفسها. 
الممارسات نفسها التي تحددها. وبما أن استعدادات النساء هي نتاج 
استدماج الحكم المسبق السلبي ضد المؤنث» المؤسس في نظام 
الأشياء» فإن النساء لا يستطعن سوى تأكيد هذا الحكم المسبق 
باستمرار. هذا المنطق إنما هو منطق اللعنة» بالمعنى القوى للنبوءة 
ذاتية التحقق ( 71106 عم5111 21 -12ء8) المتشائمة». التى تستدعى 
فحصها الخاص وتعمل على جلب ما تشخصه. ويعمل ذاك المنطق 
يوميا في -غدة.من المنادلات بين الجن :إن الا ستمدادات ذاتها التي 
تخفيض الثمن كما يحصل فى عوالمنا)» أي باختصار إلى التخلص 
من كل السو كنات التي لا تتلاءم كينا مع الفكرة التي يكونونها عن 
کرامتهم» هي التي تحملهم ايضا على لوم النساء على «ضيق 
ذهنهن». أو «وضاعتهن المبتذلة» إن لم نقل توبيخهن» إذا ما فشلن 
فى أعمالهن التى تركت لهن مهمة تنفيذهاء وذلك من دون التوافق 
كديرا فود لاغ وو 


(50) المقابلات والملاحظات التي حققناها في إطار أبحاثنا عن اقتصاد إنتاج المتاع 
العقاري» أعطتنا فرصا كثيرة للتأكد من أن ذلك المنطق مازال سارياً اليوم أيضاً وقريباً جداً 
منا(انظر: P. Bourdieu, «Un Contrat sous contrainte», Actes de la recherche en‏ 


sciences sociales, 81-82, mars 1990, p. 34-51. 

وإذا لم يعد بمقدور الرجال يعد تصئع الاحتقار المتعالي نفسه دائماً تجاه الاهتمامات 

الخسيسة للاقتصاد (باستثناء الفضاءات الثقافية على الأرجح)؛ فإنه ليس نادراً أن يؤكدوا 

وضعيتهم العلوية» خاصة عندما يشغلون مراكز سلطة» من خلال تسجيل لامبالاتهم تجاه 
المسائل الثانوية لإدارة المصالح المتروكة للنساء غالباً. 
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العنف الرمزي 


تخه امن الذكرزية ادا کل الظررف هة لما ءارسا 
الجر ا ت ا لجا د که کی مرصرصد ابق 
الاجا ر قاطت الما رغه لاه والفاقمة على اي 
جنسي لعمل الإنتاج وإعادة الإنتاج البيولوجي والاجتماعي› ويمنح 
لرا اضيب الأوفرة و كال فى الفورسئمات المتلازعة لکل 
الما نرمين اقم و o‏ راو سو 
معطاة موضوعياً» فإنها تشتغل باعتبارها قوالب لإحساسات وأفكار 
وأفعال كل أفراد المجتمع› وعلى أنها إعلائية (Transcendantale)‏ 
تاريخية. وبما أنها متبادلة كونياء فإنها تفرض نفسها على كل عون 
على أنها إعلائية. وبالنتيجة» فإن التمثل الذكوري المتمركز لإعادة 
الإنتاح البيولوجي ولإعادة الإنتاج الاجتماعي نفسه» يجد نفسه 
محمّلاً بموضوعية الحس المشترك المتفق عليه على أنه تسوية 
عملية ومعتقدية (100<10106) على معنى الممارسات. وحتى النساء 
أنفسهن تطبّقن على كل واقع» وبشكل خاص على علاقات السلطة 
اللواتي يجدن أنفسهن أسيرات لهاء ترسيمات ذهنية هي نتاج 
استدماج علاقات السلطة تلك» وتعبّر عن نفسها في التعارضات 
المؤسّسّة للنظام الرمزي. ويستتبع ذلك أن أفعال المعرفة التي للنساء 
هى بالمناسبة نفسها أفعال اعتراف عملية وانتساب معتقدي واعتقاد 
نس عليه ادنك ي ولا أن يز كد نفسه باعتبازة كلك وهو 
الذي «يصنع»ء على هذا النحوء العنف الرمزي الذي تتعرض له . 


((ق) ان الو ای الشدبية ار ضر الغفيية الصش تحب الوضعية اله و مراد( احا 
الرخل وشل واعود ا لا مک ان تفه (تقريا مل شراط التب اله الي 
يجب تعلم قراءتها) إلا من قبل أناس تعلموا «فك الرموز». 
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وعلى الرغم من أني لا أحمل أي وهم عن قدرتي على تبديد 
كل أشكال سوء الفهم مقدّمأء إلا أني أحذر فقط من المغالطات 
الأكثر ابتذالاء التي ترتكب مثلما هو شائع بخصوص العنف الرمزي. 
والتى لديها جميعها مبدأ تأويل مختصر لصفة «رمزى» مستخدما هنا 
بشكل دقيق للغاية» على ما اعتقد. والذي اذ فرفية شه 
ال فى ما و د ان ول شت هق وه 
ارمزي». في اخاطعاکوا د تموعاء نه ترف اخيانا ان 
التشديد على العنف الرمزي هو تقليل من دور العنف الجسدي؛ 
وإنساء (عناطنه eإنه۴)‏ أن ثمة نساء معتفات ومغتصبات ومستغللات» 
أو توخی تبرئة الرجال من هذا الشكل من العنف» وهذا أسوأ بكثير 
وهو ليس الحال على الإطلاق أبدا. ولو فهمنا مفردة ارمزي» 
بالتعارض مع الواقع والعيني» فإننا نفترض أن العنف الرمزي يمكن 
أن يصبح عنفاً «روحياً» خالصاً ومن دون آثار واقعية في نهاية الأمر. 
هدا لتسو الساذج والمخص بمادية بدائية (20156ضء©). إنما هو ما 
تسغن إل تدميرة. النظرية المادية. لاقتصاد المتاع الرمزي التي اعم 
على بنائها منذ سنوات عديدة» وإيجاد موقع لموضوعية التجربة 
الذاتية لعلاقات الهيمنة في النظرية. وهناك سوء فهم آخر يقضي بأن 
الاحالة إلى الإثنولوجيا التى حاولت هاهنا أن أبيّن وظائفها الكشفية 
«(Heuristique)‏ هي إحالة 57 في ای ترميم » تحت ظواهر علمية 
اسطورة (لمرنت الادئ؟'(ار الم در الا کی ار تام شه ال 
الذكورية من خلال وصفها بأنها ثابتة وأبدية وهذا أخطر بكثير. في 
حين» وعلى عكس الجزم بأن بنى الهيمنة هي بنى لاتاريخية» فإني 


P. Bourdieu, «Sur le pouvoir symbolique», Annales, 3, mai - juin انظر:‎ (52) 


1977, p. 405-411. 
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سأحاول أن أقيم الحبّة على أن تلك البنى هي نتاج عمل لا يتوقف 
(إذا تاريخي) لإعادة الإنتاج التي يساهم دود فرادى (منهم 
الرجال» مع أسلحة مثل العنف الجسديء أو العنف الرمزي). 
ومؤسسات وعائلاات وكنسة ومدرسة ودولة. 


ويطبّق المهيمّن عليهم على علاقات الهيمنة مقولات مبنيّة من 
وجهة نظر المهيمنين» فتجعلهاء تبعاً لذلك» تبدو وكأنها طبيعية. 
وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى نوع من التبخيس الذاتي -ماتنانه) 
(مهنادنْهۀْ: 06 لا بل التحقیر الذاتي (Auto-dénigrement)‏ الممنهح : 
ونظيينر جلا ما رانا فى الستل الى اة اء الان 
لأنفسهن عن جنسهن كشيء منقوص وبشم» لا بل مثير للاشمئزاز 
(أاو کے عرالمتاء فى الرؤيۀ الت العدد من الساء عن احسادهن .على 
أنه ا متوافق مع دول چ مفروضة من الدَرْجَة)» وبشكل أعم 
في انتسابهم إلى صورة محقّرة (Dévalorisante)‏ زو والعنف 
الرمزي يتمأسس بواسطة الانتساب الذي لا يستطيع المهيمّن عليه إلا 
منحه للمهيمن (إذا للهيمنة)» وذلك عندما لا يحظى المهيمن عليه 
لأحن الشكير بلک أو التفكير مه أو غير سر ذلك التفكير 
بعلاقته مع المهيمن ‏ إلا بأدوات المعرفة المشتركة بينهماء والتي 
ليست سوى الشكل المستدمج لعلاقة الهيمنة التي تظهر هذه العلاقة 
على أنها طبيعية أو بتعبير آخر» عندما تكون الترسيمات التي 
يستخدمها (المهيمّن عليه) ليّدرِك نفسه ويقيّمهاء أو ليفهم ويقيّم 
المهيمنين (مرتفع/ منخفضء مذكر/ مؤنث» أبيض/ أسود. .. 
(لخ). هي النتاج لاستدماج التنضبدات (0135561068]5)» طيبعت 
كذلك» والتي كينونته الاجتماعية هي الناتج. 


(53) خلال المقابلات التي أجريت في فرنسا العام 1996» فإنه لأمر متواتر جدأ أن 
تعبر النساء عن الصعوبة لديين لقبول أجسادهن. 
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ولكوني عاجزاً عن أن أعرض برهافة كافية (يتطلب الأمر 
فرجينيا وولف ١00145‏ هامنعإه۷). أمثلة عديدة كفاية» ومتفرقة كفايةع 
وكثيرة الإفصاح عن وضعيات واقعية» أين يمارس ذلك العنف الناعم 
وغير المرئي غالبا فإني أكتفي بملاحظات تفرض نفسها 
OG 01 ٨‏ 5 لا جدال فبه. اكت 5 
التوصيف اللامتناهى الصغر للتفاعلات. هكذا نلاحظ أن النساء 
الفرنسيات عن ا اسم عدا که مین أن يكون ليد 
نوناك كبر نينا وكذلك على عمو و کر سو 
نه اه رح رفص خاش لج وج تان 
ما اذى ننه عند تكن دد مورد وغه ره 
الجنسية؟ يجيب ميشال بوزون (802028 ۷6:6) بأن «نقبل بانقلاب 
المظاهر» يعني أن نعطي الانطباع بأن المرأة هي التي تهيمنء وهذا 
(وبشكل مفارق) يحط منها اجتماعياً: وهي تشعر بأنها منقوصة مع 
رجل منقوص2”. لا يكفي أن نلاحظ إذاً أن النساء تتوافقن عموماً 
سم الرتعال: (الذيق لورد من جام ناء اصخر سنا لقيول 


(54) تبعاً للمنطق ذاته٠‏ فإن ميرا ماركس فيري )eeںFer )Mya Marx‏ التي تذكو ان 
العقبة الرئيسية لتحول تقسيم العمل المنزلي يكمن في الواقع في أن الهمات المنزلية تفهم على 
أنها «لا تناسب «الرجال الحقيقيين») ۶٥٥۶ »868[ Me««(‏ 12116) وتشير إلى أن النساء مخبئن 
المساعدة التي يتلقينها من الزوج خوفاً من الحط من قدره (انظر : M. Marx Ferree, «Sacrifice,‏ 
6576 .٤ل Satisfaction and Social Change: Emplpoyment and the Family» in‏ 
Sacks et D. Remy [eds] My Troubles are Going 10 Have Trouble with Me, New‏ 

Brunswick [N.J.], Rutgers University Press, 1984, p. 73). 


M. Bozon: «Les femmes et I’écart 0:386 entre conjoints: une (55) 
domination consentie», I: «Types d’ union et attentes en matiéêre d’écart 8 
Population, 2, 1990, p. 327-360; 11: «Modes d’entrée dans la vie adulte et 
167656013110108 du conjoint», Population, 3, 1990, .م‎ 565-602; , «Apparence 
physique et choix du conjoint», INED, Congres et colloques, 7, 1991, p. 91-110. 
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يصلعنه ا الذي م 
الااجتماعية (أو ستصبح) راتان فى حسابهن التمثل الذي برحد 
الرجل» من خلال تطبيق ترسيمات الإدراك والتقويم المقبولة كونيا 
(فى الجماعة المعنية). وبما أن هذه المبادئ المشتركة تتطلب يطريقة 
ضمنية وقاطعة أن يحتل الرجل الموقع المهيمن داخل الزوج 
(Couple)‏ « على الأقل ظاهريا وإزاء ل فهذا من از اه ومن 
أجل امه التي تعترف له بها النساء قلبا (A priori)‏ واللواتي رن 
رقهها معترنا نيا كرتياء زمر كذلك من أجل اين ايها 
وکرامتهن › أن لا يستطعن ابتغاء رجل و حه الا إذا داي كرامته 
مؤكدة بوضوح ومثبتة في واقعة «أنه يتجاوزهن» بجلاء ومن خلالها. 
لس اقطلاع)دا CONG‏ كما 
تشهد ملاحظة الفروقات المرجوة والواقعية أيضاً إلا في تجربة 
التفوق. العمر والقامة (المبررين على أنهما مؤشرات نضح وضمانات 
بالأمن) أكثر العلامات تسليماً بها وأكثرها اعترافاً بها من الجميع 
د 

وللذهاب إلى أقصى حدود المفارقات التى لا تفهمها إلا رؤية 
استعدادية (516ناهصده518هم215), يكفي 470 E‏ النساء اللواتي 
يظهرن أنفسهن أكثر الخاضعات للنموذج «التقليدي» ‏ أن يُعوّلن على 
رجائهن في وجود فارق أكبر في العمرء هن نساء يتواجدن بشكل 


(56) يجب التذكير أيضاً بالألعاب البارعة للغاية التي من خلالها - لدی القبائليين - 
بعض نساء اتشرفات) يعلد > على الرغم من أ: نهن عمليا مهيمنات» تبنّى وضعية الخضوع› 
فتسمح للرجل بأن يَظهر وأن يُظهر نفسه على أنه مهيمن 
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خاص في و ساط الحرفيين والتجار والفلاحين والعمال كذلك. وهي 
فئات يبقى الزواج فيها بالنسبة إلى النساء الوسيلة المفضلة للحصول 
على وضعية اجتماعية» كما لو أن الاستعدادات الخاضعة هي نتيجة 
استواء لاواع لاحتمالات مشتركة ببنيّة موضوعية للهيمنة» تنتج 
المعادل لها مک ان كول عليه جوا [المتفوايهة وهو اف 
رك ا وعلى العكس من ذلك. فإن هذه الاستعدادات تنحو 
إلى الضعف - مع آثار التخلفية 19:14:79 بالتأكيد» التي لا تستطيع 
E‏ مس e UE E E NE‏ 
امتغرتلعمدو ايها سکب اسر ای لك 
ناصيتها ‏ كلما نقصت التبعية الموضوعية التي تساهم في إنتاجها 
رلاد ماد lS a a‏ 
موضوعية هو الذي يفيدنا في أن نلاحظ أن بلوغ النساء إلى العمل 
المهني هو عامل مرجم لبلوغهن الطلاق). وهذا ما ينزع إلى أن 
يؤكد الميل الحبّى (351011561156 813105هناءه1)» على عكس التمثل 
الرومانسي» ليس معفى من شكل لعقلانية لا تدين بشيء للحساب 
العقلاني» أو بتعبير آخر» إن الحب في جزء منه هو غالباً حب قدري 
«(Amor fati)‏ اى حب القدر الاجتماعي .(Destin social)‏ 


بشرط تجاوز تتاوب الإكراه (بواسطة قوى) والقبول (له أسبابه) للقهر 
الآلي» والخضوع الإرادي والحرّ والمتعمد» لا بل المحسوب. إن 


انز ا الد همر كانه نه ار اوها أو ثقافة او لاا . 


B. Bastard et L. Cardia-Vouêche, «L’activitê professionnelle des : انظر‎ (57) 
femmes: une ressource mais pour qui? Une Rêflexion sur Taccês au divorce», 


Sociologie du travail, 3, 1984, p. 308-316. 
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الخ)» لا يمارس في المنطق الخالص للضمائر العارفة ))٥٥3060665‏ 
connaissantes)‏ بل يمارس مذ سختلال شهاک د دراك الحسي 
والتقييم N‏ العا للهابتوس والتي تؤسّس إلى جانب قرارات 
الوعي ورقابات الإرادة» لعلاقة غامضة للغاية من المعرفة مع 
E‏ وهكذا فإن المنطق المفارق للهيمنة الذکورية. 717171 
الأنثوي الذي نستطيع أن نقول عنه في الوقت نفسهء ومن دون 
تناقض : إنه عفوي ومسلوب» وإنه ليس بالمستطاع فهمه إلا اذا علمنا 
الآثار الدائمة التي يمارسها النظام الاجتماعي على النساء (وعلى 
الرجال). أي الاستعدادات العفوية الممنوحة لهذا النظام الذي يفرضه 
عليهم ذاك المنطق. 

إن القوة الرمزية هي شكل للسلطة تمارس على الأجساد مباشرة 
خارج كل إكراه جسدي كما يفعل السحر» لکن ذلك السحر لا يعمل 
E RE NN‏ کات دږ اع اغا 
مل انمعدا ع لف لد دص E‏ 


(58) نوه الت من اشفافات ار اللاحظات حول ربة العنف الرمزي الاو مع 
لېه الاسشهه سا دكن واحدة فقط لسمتها النموذجية. تلك التي تعرضها م. اوور عو له د 
باريولا »)M. Abiodun Goke-Pari0la)‏ بخصوص نيجيريا المستقلة» فتأبيد «التبخيس 
المستدخل لكل ما د ورد د دوو مر وق ورود هون 
النيجيريون مع لسانهم الخاص (الذي يرفضون أن بُعلم في المدرسة) ومع لسان ار 
السابق الذي يتكلمونه اعبر تبنى ا (٥ن‏ 16) الحسدي للانجليز (...) للحصول على ما 
بر أنه اللكة الأثنية للتار 

A. Goke-Pariola, The Role of Language in the Struggle for Power and انظر:‎ 
Legitimacy in Africa, African Studies, 31, Lewiston, Queenston, Lampeter, The 

Edwin Mellen Press, 1993. 


(59) يمكننا أن 1 3 تلك 0 بالفعالية الرمزية للرساله الدينيه (النراءة ة البابويةء 


الاجتماعية ٢‏ (التعليم الديني» 37 دور العبادة وخاصة الانغماس المبكر فى فضاء 
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06). أي مع إنفاق من الطاقة ضعيف للغايةء فلأنها لم تفعل 
شيئأ سوى إثارة الاستعدادات التي أودعها عمل لتلقین والاستدماح 
في الذين أو اللواتي» بفعل ذاك» أعطوه قوة. بمعنى آخر تجد القوة 
1 لرمزية شروطها للإمكان 1 ودن وړ [(بمعنى 
تجو انت للا جاده وإنتاج الاستعدادات الدائمة التي تثيرها 
وتوقظها هو عمل تحويلي يزداد قوة بقدر ما يمارس» في الأساس 
- لا مرئي عبر ھک یری 
السسکونة ‏ ببنی | 


اشافغان المعوفة رلاعتراف العملية لدو السحرية ين 
المهيمنين والمهيمن عليهم التي يثيرها سحر السلطة الرمزية» والتي 
يساهم من خلالها المهيمن عليهم» من دون علمهم غالباء وضد 
مشيئتهم أحياناً» في تمرير الهيمنة عليهم عبر قبولهم الضمني بالحدود 
المفروضة. وتأخذ غالبا هذه الأفعال شكل أحاسيس جسدية ‏ عيب» 
إهانة» خجل» قلقء تأثم ‏ أو شكل أهواء وعواطف ‏ حب» 
إعجاب» احترام ‏ » وهي مشاعر أكثر إيلاماً أحياناء لأنها تفضح 
بتمظهراتها المرئية» کالاحمرار» والحرج الکلامي» وسوء التصرف. 
والارتجاف» والغضب أو الغيظ العاجز. وكلها أساليب للخضوع 
للحكم 60 م6 8/) المهيمن» حتى لو كانت رغما عنه وعن جسده 
المدافم. وهي أساليب عديدة للتحقق» أحيانا في الصراع الداخلي 
وانشطار الأنا من التواطؤ الجوفى الذي يقيمه الجسد المتفلت من 
توتبهات لر اراد ال ات الملازنة لی الا اة 


افا اهار او رع رو ا ا 
الثقافة أو اللسان) بما هى علاقة اجتماعية مجَسُدَنةَ (8601030:68). 
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وقانون اجتماعي حول إلى قانون مستدمج» هي ليست أهواء يمكن 
تعليقها بمجرد جهد بسيط للإرادة» قائمة على استيعاء (Prise de‏ 
conscienc8(‏ مُحَرّر. وإذا كان وما زا كاملا أن تعتقك بانة فجن 
للعنف الرمزي أن يُقهر فقط بأسلحة الوعى والإرادة وحدهاء فلآن 
EN OEE ٢٢ TET‏ فلن 
تيكل مدع ذاه ,دعق وناك عونا فى ا ات ا 
يكن الكاؤناك ا هاا| اموس سیه کد 
الميول الثابتة للجسد المنشاً (المطبّع) اجتماعياء وتعاش في منطق 
العاطفة (الحب البنوي والأخوي. .. إلخ)» أو في منطق الواجب» 
والتي غالباً ما تختلط بتجربة الاحترام والتفاني العاطفي» وتستطيع 
البقاء طويلا عند اختفاء شروطها الاجتماعية لاونتاج. وهكذا نلاحظ 
أنه عتنها تف الاكرزاهات ا ارج وها تک لاټ 
Cl‏ هو سب نا 
السياسية فإن الإقصاء الذاتى» والنذر (7063602) (الذي «يعمل) 
بشكل سلبي» وإيجابي 1٠‏ ذاته) يأتيان لأخذ المناوبة للاقصاء 
الصريح. والطرح خارج الأمكنة العامة» الذي عندما يتأكد صراحة» 
كما عند القبائل» ويحكم على النساء بفضاءات منفصلة» ويجعل 
الاقتراب من فضاء ذکوري» مثل تخوم المحفل (4556520166)» تجربة 
مرعبة» يمكن أن يتم في مكان آخرء وبالفعالية نفسها تقريبا» عبر 
ذلك النوع من رهاب الأمكنة )Agoraphobie(‏ المفروض اجتماعيا 
والذى يمكن له الاستمرار طويلا بعد إلغاء الممنوعات الواضحة تماما 
والذي يدفع بالنساء لإقضاء أنفسهن عن الساحة العامة (45012) . 


إن التذكير بالآثار التى تطبعها الهيمنة على الأجساد باستمرار. 
والآثار التي تمارسها عبرهاء لا يعني دعم هذا الأسلوب الماكر 
شك ا ا اليو الس ی يان عزو للمماء 
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مسؤولية اضطهادهن المخصٌ بهن عبر الإيحاءء كما نفعل أحياناء 
ا یخترن تبش مارات بقاضيعة (الکنښاء هن اسو اعدا 
أنفسهن»)ء أو حتى أنهن يحببن هيمنتهن المخصّة بهن» وأنهن 
دل د ذاللميها سياف ی يز عبر كا شک الجا وكية 
لخ شم کب قار الى ت2ه- د لاټ 
«الخاضعة» التي نسمح ا ان «لتأنيب الضحية». هي نتاج البنى 
5 نت دود تللق الس “ل د رد د ٣‏ 
عم دغه ملسو اوی انها أن 
تمارٌس من دون مساهمة آولئك الذين تضيبهمء :والتى. لا تصیبهم؛ 
إلا لأنهم بنوها كما هي» لکن كي نتجنب الوقوف على هذه المعاينة 
(مثل البنائية المثالية» والإثنوغرافيا المنهجية أو غيرها)» فإنه يجب 
فهم وإدراك البناء الاجتماعي للبنى المعرفية التي تنظم أفعال بناء 
الحياة وسلطاتهاء وأن الاستيعاب الواضح بأن هذا البناء العملي هو 
أبعد. من أن يكون الفعل الذهنى والواعى والحر والمتعمد ل «ذات» 
(51[6) معزولة» هو نفسه لي سلطة ا على الدوام في جسم 
المهيمن عليهم على شكل ترسيمات إدراك واستعدادات (للإعجاب» 
للاحترام» للحب. .. الخ) تجعل بعض التظاهرات الرمزية للسلطة 
حجساسا: 


وإذا كان حقأ أن الاعتراف بالهيمنة يفترض دائماً فعل معرفة» 
حتى عندما تبدو الهيمنة قائمة على القوة العارية كقوة السلاح أو قوة 
المال. فإن ذلك لا يَلرّم عنهء لهذاء أن تكون لنا أسباب وجيهة 
لوصفها بلغة الوعي» بواسطة «مخرج) ذهني ومدرسي» كما عند 
ماركس )M4۲×(‏ (وخاصة عند أولائك الذين» بعد لوكاش 
(sءةسا)»‏ يتحدثون عن «الوعي المزيف»). يحمل على انتظار 
اجتياز النساء للأثر الالي «للاستيعاء»» متجاهلين» نتيجة غياب نظرية 


9م 


ساخ لسارسات الععمة رالجمره التاحمتية عغن تاصبل الت 
الاجتماعية فى الا جساد. 


وإذا ما اا 1 جان فافريه سعادة (Jeanne Favret-Saada)‏ 
عدم ملاءمة مقولة (مه2700©) «الموافقة» التي تحصل «بالإقناع 
والاغراء». نون د مه وزو ختا سر اوت الإلزام 
والموافقة» باعتباره «قبولاً حراً» وااتفاقاً صريحاً»» لأنها بقيت سجينة 
مثل ماركس الذي استعارت منه تعبير الاستلاب في فلسفة «الوعي» 
(هكذا تتحدث عن «الوعى المهيمّن عليه» المجزأ والمتناقض 
للمضطهد» أو «اجتياح وعي النساء من قبل السلطة E‏ 
والحقوقية والعقلية للرجال»)» فنتيجة عجز استيعاب الآثار الثابتة التى 
يمارسها النظام الذكوري على الأجسادء فإنها لم 7 
الخضوع المفتون الذي يشكل الأثر الخالص للعنف الرمزي'"". 
لغة «المخيال» («ء٣اة«نعه"1»)‏ الذي نلاحظ استعمالها له 0 
خبط عشواء بعض الشىء» هو من دون کلۍ شا غير ملائم اك 
نو سټلقه لر ع لا همل نشكا جاص ال ۵7 سی أن ميدأ 
الرؤية المهيمنة ليس مجرد تمثّل عقلي» وهواماً (أفكار في الرأس) 
YT‏ “تسق مين اليس السعاكياة تاقفن E‏ 
والأجساد. ومما لا شك فيه في أن نيكول كلود ماتيو -616) 
Mathieu)‏ مفسهات هي من دفعت إلى أبعد حد» في نص عنوانه 
«الوعي المهيمن علیه»'" نقد مفهوم الموافقة الذي «يلغي تقريباً كل 


J. Favret-Saada, «L’arraisonnement des femmes», Les Temps modernes, (60) 
fevrier 1987, p. 137-150. 
N. - C. Mathieu, Catégorisation et idéologies de sexe, Paris, Cotê - (61) 


femmes, 1991. 
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مسؤولية من قبل المضطهدا" و«يلقي مرة 11701 ايف تغل 
٢‏ يك 747 نت د ۹ 77 
اه غا ل فاق ريما هاا خی لهاد ن تبات 
إمكانيات الفكر والفعل التي تفرضها الهيمنة على المضطهدين* )› 
واجتياح وعيهم من قبل السلطة كليّة الوجود للرجال». 


هده ااتمرزات النقدية EE‏ مجانية على الإطلاق» فهى 
تنطوي في الواقع على أن الثورة الرمزية التي تدعو إليها الحركة 
التسيوية لذ مکار د تغل ات الفا ورات ولان 
أساس العنف الرمزي لا يكمن فى الضمائر المخدوعة التى يكفى 
تنويرهاء» بل في استعدادات معيّرة على بنى الهيمنة التي هي نتاځ» 
فإننا لا نستطيع انتظار قطيعة علاقة التواطؤ التي يهبها ضحايا الهيمنة 
الرمزية للمهيمنين إلا من تحول جذري للشروط الاجتماعية لإنتاج 
الاستعدادات ا تحمل المهيمن عليهم على ون وجهة نظر 
المهيمنين أنفسهم في النظر إلى المهيمنين وإلى أنفسهم ذاتها 


(62) المصدر نفسه» ص 225. 

(63) المصدر نفسه» ص 226. 

(64) المصدر نفسه» ص 216. 

(65) الصدر نفسة؛ اص 180. يجت التذكير سريعا بأن الاختراقات الأكثن حسماً لبقد 
الرؤية الذكورية لعلاقات إعادة الإنتاج (مثل التقليل» فى الخطاب وفى صح والمساهمة النسوية 
بر العا ).وجنت وقاشیا ال کر غاا فى فل الأتتولوهى لاأمعارسات الطفوسية 
على وحه التحديد (انظر عل سبيل المثال النصوص الج حي بواسطة N. -C. Mathieu, ir‏ 
N. Echard, O. Journet, C. Michard-Marchal, C. Ribéery, N. -C. Mathieu, 2‏ 
Tabet, L’Arraisonnement des femmes. Essais en anthropologie des sexes, Paris,‏ 


Êcole des hautes études en sciences sociales, 1985). 
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إن العنف الرمزي لا يتحقق الا من خلال فعل معرفة وجهل 
عملي يمارس من جانب الوعي والإرادة» ويمنح «سلطته المنومّة) 
إلى كل تظاهراته وإيعازاته وإيحاءاته وإغراءاته وتهديداته وماخذه 
وأوامر دعوته إلى الانضباط. لکن علاقة هيمنة» التي لا تعمل إلا من 
خلال تواطوٌ الاستعدادات نتبع بعمق › لأجل تأبيدها أو تحويلها. 
ERE‏ تخرل مرن واک كاتف تنك لمععدادات اغا لها 
(وبشكل خاص لبنية سوق المتاع الرمزي» والذي يقضي قانونه 
الجوهري أن يعامل النساء كأشياء (كاهزطا0) تتداول من أسفل إلى 


ع 


أعلى). 


النساء في اقتصاد المتاع الرمزي 

إل الات اذاه (هايكونيدات )غير و ادا طن ای 
(83100265) بالمعنى الذي قصده لايينتز (161215) التى تنتجها 
وتعيد إنتاجها عند الرجال كما عند النساء» وبشكل ۰ عن 
كامل بنية النشاطات التقنية - الطقوسية التى تجد جوهرها الأخير فى 
بنية سوق المتاع الر GT‏ 747 ت7 - ٩۹‏ 
يصدق له وشي نه الک الاسطوري - الطقوسي لدرجة العمل منه 
ملا لتقسيم كل کر کون سين عا آخر إلا اللاتمائل (Dissymetrie)‏ 
الجوهري الذي هو لاتمائل الذات والموضوع. والعون والوسيلة. 
Ey‏ ابم ااهل E‏ 0 
لی 107404 الانتاج واعادة الإنتاج لرأس المال الرمزي. 


(66) مستبقاً بعض حدس فلاسفة حديثين أمثال بيرس »)0616٥(‏ يتحدث لاپينتز 
(5تصطاع.آ) عن (abit»udinesط »)d‏ طرق لتكون ثابتة» بنى متحدرة من التطور للإشارة إلى ما 
يعلن عن نفسه في التعبير انظر: W. Leibniz, «Quid sit idea», in Gerhardt [ed.],‏ .0 
Schrifften, VII, p. 263-264.‏ ۱110500716۸67 
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حيث الا جراء المركزي هو السوق الزواجية» والذي هو في أساس 
النظام الاجتماعي كله. ولا تستطيع النساء الظهور فيه إلا 7 1 
بالأحرى كرموزء حيث إن المعنى قد تشكل خارجهاء وحيث إن 
وظيفتها هي في المساهمة في تأبيد أو زيادة.رأس المال الرمزي 
الممسوك من الرجال. تلك هي حقيقة المكانة الممنوحة للنساء. التى 
Ee‏ بالتضاد (02112110© 4) في الوضعية الحذية الفاصلة› 2-1 
شود E E N‏ 
لابنتهاء على معنى الوريث (1377118) والذي على عکس استعمال 
السكن الأبوي» يقيم في منزل زوجته» يتجول فيه كامرأةء وهذا 
الرجل الذي يأتي للإقامة في منزل عروسه» يتنقل إذاً كامرأةء أي 
كشىء («إنه يعمل زوجة»» يقول القبائليون). هكذا تجد الذكورة 
نفسها في موضع شكء فنلاحظ في بيارن 088874 في فرنسا كما في 
منطقة القبائل أن المجموعة بكاملها تسدي ضرباً من التساهل البات 
للخدع التي تستخدمها العائلة التي هكذا أهينت لإنقاذ الظاهر من 
شرفهاء بما أن ذلك أصبح ممكناء وشرف «الرجل الشىء» الذي 
ضع رت ا ا اف هال هده لهو تش 
كر جل . 


وفى منطق اقتصاد التبادلات الرمزية» وفى البناء الاجتماعى 
لعلاقات القرابة والزواح بتحديد أكثر الذي 0 الساء 7 
لصاو كانناك ا دوك يمينا لمصالح الو د یف 
سار دلت ني فالتخا راس الما می لا حالم بت 
يكمن تفسير الأولوية الممنوحة للذكورة في علوم التصنيفات الثقافية. 
إن تحريم المحارم الدى یری فيه يفي ستراوس (16591-516121155) 
الفعل السو سس للمجتمع. بما أنه يتضمن نزض (6:52111ممم1) التبادل 
ی را تقد زوين اد لوداي غو 


3 


العنف التى من خلالها تک النساء باعتبارهن ذوات (51645) للتبادل 
والتحالف اللذين يقامان عبرهن» ليكو من خلال اده الهو إلى حال 
الأشياء» أو بالأحرى إلى وسائل رمزية للسياسة الذكورية. وبما أنهن 
نرات الجر له حل اشارات اماب (1868 4081008 ولا سی 
علاقات بين الرجال كذلك. فانهن نساء مختزلات إلى مكانة وسائل 
إنتاج وإعادة إنتاج عق المان الرمزي والاجتماعي. ولعله يجب أن 
ستراوس إلى نهايتهاء فى التداول الساذوى (©7تمه852016). الذي 
يجعل » مثلما تقول آن ماري داردينيا «(Anne-Marie Dardigna)‏ من 
االجسد النسوي» بالمعنى الحرفي» موضوعاً قابلا للتقييم والتبادل 
اسک EN‏ تیا كما نانك للقيو "كل 
رالحدذ.المخيب للأمل. أو التهکمي للتبادل الليفي سنتراوسئ: الذئ 
أضحى ممكناً بخيبة الأمل (التي تمثل الشبقية أحد سماتها) المرتبطة 
بتعميم المبادلات النقدية» يسلط الضوء على العنف الذي يرتكز عليه 
التبادل الشرعى للنساء الشرعيات فى نهاية التحليل. 


إن القراءة السيميولوجية بحصر المعنى» والتي تتصور تبادل 
اللا كانه عا تراضل خښ الع e‏ للمعاملة 
الواحية». اعشارفا غا قرم و هادف إل السفاظ. او الزيادة 
على القوة الرمزية. إضافة إلى التأويل «الاقتصادي الم حض» سواء 
كان ماركسياً أو غير ذلك» الذي» عبر خلطه منطق نمط الإنتاج 


A.-M. Dardigna, Les 47 0:701 ou les infortunes du sexe des (67) 
Jenmes, Paris, F. Maspero, 1980, p. 88. 


(68) حول نتائج القطبعة مع الرؤية السيميولوجية (عu٩اعهامنصة5)‏ للتبادل في فهم 
اشتادل اوا انظر : P. Bourdieu, Ce gue parler veut dire, op. cit., p. 13-21, et‏ 


passim 
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الرمزي مع منطق نمط الانتاج الاقتصادي حصرياء يتعامل مع تبادل 
النساء كتبادل للسلع. ويشتركان في إخفاء الإبهام الأساسي لاقتصاد 
المتاع الرمزي. وبما أن هذا الاقتصاد جه 0 مراكمة رأس المال 
الرمزئ (الشرف) فإنه د دو ور ماه و لمر اة فى بي المقام 
الأول ها لحن يحول اا كن الأشناء الجديرة ان ل في 
الأشكال إلى هبات (وليس إلى منتوجات). أي إلى إشارات تواصل 
لاف فو وسا ال 


hE SS‏ وبي وديا 

بلجزويه. 1 من ذاك لعي ا لانتاح ا إنتاج 
لاعران (النشطبن اۍ الرجالك :أو السلسين: اى النماء) والمنطن داه 
الذي للبنية وإعادة إنتاجهم» وذلك ضد الوهم الذي يقضي بأن رأس 
المال يعيد إنتاح نفسه بطريقة ما بقوته المخصّة به» وخارح فعل 
الان ايد خددوا مكاناً وزماناً (0۵168 اء )S¡tu6s‏ . إن (إعادة) 
إنتاج الأعوانء هي (إعادة) إنتاح الفئات (بالمعنى المزدوج لترسيمات 
الاجتماعى » ات القرابة ا وکذلك اشا الفئات الأسطورية 5 
الطقوسية. إن (إعادة) إنتاح اللعب والرهاناتء هي (إعادة) إنتاج 
وس بلوغ إعادة الونتاج الا تما (و سن بلوع الحتسانية وحدها)» 


(69) ذلك التحليل المادي لاقتصاد المتاع الرمزي يسمح بالهرب من التناوب المدمر بين 
«الماديئ»:و(المثالي» الذى يتأند من خلال التعارض بين الدراسات «المادية) والدراسات 
(الرمزية» (مميزة بالكامل غالبا مثل دراسات (105310 «(Sherry Ortner) «(Michele‏ 
Rubin)‏ eاGay)‏ لکن يتطرق حزتية: فروزالتو وإورتثين (Ortner)‏ وزه105214) رانا دور 
التعارفبات الومرئه و اط همت عليهم. أما روبان (0010) فقد رأى الا ند مع 
التبادلات الرمزية والاستراتيجيات الزواجية). 
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التى يؤمنها تبادل صراعى (480215110106) يرمى إلى مراكمة أمكنة 
Sauk gênéalogiques)‏ تام ر أو ۰ أسلاف) 5 مراكمة 
رأس مال رمزي» ومن ثمة مراكمة سلطات وحقوق دائمة على 
الأتخاص. والر جال يشجرل علامات وشادلوتها شعالية كشركاء:- 
أخصام متحدين في علاقة جوهرية من مساواة في الشرف» باعتبار 
ذلك الشرط عينه لتبادل يمكن أن ينتج الكفاوات في الت آي 
الهيمنة - وهذا ما ينقص الرؤية السيميولوجية الصافية على شاكلة رؤية 
ل را ا ر هو اذا بسار بين ارجا االات 
ولب موضوع التبادل» بين الرجل المسؤول وسيد الانتاج وإعادة 
الإنتاج والمرأة المنتوج المحوّل لهذا العمل . 


و کات رس ای کا می اال بډ 
CC‏ سه ده 
يتعيّن حفظها بمتأى عن الإهانة والريبة» والتي وُظفن في مبادلات» 
يمكن أن ينتجن تحالفات› آي رأس مال اناع يج 1 م 
ار ایل ر وو ع مرون 
الفائدة الرمزية التي يمكنها توفيرهاء تتبع في جزء منها بالقيمة الرمزية 


(70) كان يمكنني (أو كان يجب علي) بخصوص كل واحدة من الاقتراحات الواردة 

أعلاه تسجيل ما يميزها من أطروحات ليفى ستراوس من ناحية (فعلتها حول نقطة واحدة» 
اتی اتا غل ا اه روطع اع اعری مل الات لر ار كلك 
وبشكل خاص من تحاليل غيل روبان» (Gayle Rubin, «The Traffic in Women. The‏ 
Political Economy of Sexe», in R. R. Reiter [ed.], Toward an Anthropology of‏ 
Women, New York, Monthly Review Press, 1975),‏ 


الذي من أجل أن حاول عرض اضطهاد المرأة يستعيد من منظار ختلف عن منظاري» 
بعض سمات التحليل المؤسّسة لليفي ستراوس. وذلك سمح لي أن اعترف بحق هؤلاء 
المؤلفين» فيما أحتفظ بحقي «بالاختلاف»» وبشكل خاص بأن أتجنب عرض نفسي بطريقة 
أبدو فيها وكأني كنت أكرر أو أستعيد تحاليل أعارضها . 
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هددل أن سكين رمع لوو دل 
ل٢ت‏ کل ١‏ اكور يو 4 لجال لوعي لكل 
الذوية يه ان شرف الاخورة أو الاناء المدفوعين إلى يقظة متغطرسة. 
بل حتى بارانوية تعادل تلك التي للأزواج» هو شكل للمصلحة 
مفهوم جيدذا. 


إن الثقل الحاسم لاقتصاد المتاع الرمزي الذي بنظم» هر ميلا 
التقسيم الجوهري» كل إدراك 0 الاجتماعي. يفرض نفسه على 
الفضاء الاجتماعي كله» بمعنى من له يفرض نفسه ليس على اقتصاد 
الإنتاج الاقتصادي فقط» بل على اقتصاد إعادة الإنتاج البيولوجي 
أيضاً. على هذا النحو نستطيع أن نفسّرء في حال القبائل» إضافة إلى 
مئة تراث آخرء أن المهمة النسوية الحصرية في الحَمْل والوضع. 
تجد نفسها وكأنها ملغاة لصالح العمل الحصري الذكوري في 
لفات( E‏ دان ماري أوبريان (Marie O’Brien)‏ 
إذا لم تكن مخطأة» من خلال تفحص الأمر من منظور تحليلي - 
نفسي في رؤيتها للهيمنة الذكورية» في أن ترى في الهيمنة الذكورية 
شا جو اال اها استارهم وسادل إعادة ع الا 
البشري» وترميم أولوية الأبوّة من خلال إخفاء العمل الفعلي للنساء 
في المخاض» إلا أنها تغفل إرجاع هذا العمل «الأيديولوجي» إلى 
أسسه الحقيقية» أي إلى الضرورات الملزمة لاقتصاد المتاع الرمزي 
الذي يفرض تبعية إعادة الإنتاج البيولوجي» وإكراهات اقتصاد المتاع 
الږمزی الذي يفرض تبعية إعادة الإنتاج البيولوجي لضرورات إعادة 
إنتاج رأس المال الرمزي)"""". وفي دورة الانجاب» كما في الدورة 


M. O’Brien, The Politics of Reproduction, Londres, Routledge and (71) 
Kegan Paul, 1981. 
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الزراعية» فإن المنطق الأسطوري ‏ الطقوسي يؤثر من آثر] التدخل 
لذکرري الموسوه'«اكما پمتاسیه الرواع» أو افتفاح الأزامنى 
المحروثة بطقوس عمومية ورسمية وجماعية على حساب فترات 
الحَمْلء سواء حَمل الأرض خلال الشتاءء أو حَمْل المرأة اللذين لا 
يفضيان إلا إلى أفعال طقوسية اختيارية وشبه سرّية: من ناحية» هناك 
تدخل متقطع وغير مألوف في مجرى الحياة» وهو فعل فُتْح جريء 
وخطير يُتَمّم احتفالياً ‏ أحياناًء مثل الحرث الأوّلء على الملا 
وبحضور المجموعة ‏ ومن ناحية أخرى» هناك نوع من سيرورة 
طبيعية وسلبية للانتفاخ» حيث المرأة أو الأرض» هما المكان 
والقداسية والرافعة أكثر ميا هر العون» وال لا تظلي مع السرا الا 
فعا وساف ده قرسي راخ 00 نوت لمساغدة ااطسعه 
وهي تعمل (كالعزق» وجمع الأعشاب للحيوانات). وبفعل ذلك هي 
أعمال حُكم عليها بشكل مضاعف أن تبقى مجهولة» بدءا بالرجال: 
إنها أعمال مألوفة ومتواصلة وعادية وتكرارية ورتيبة» «وضعة 
وسهلة»» كما يقول شاعرناء وهي تتم في غالبيتها بعيداً عن العين. 
وفي عتمة المنزل» أو في فترات الجمود في السنة الزراعية”. 


ان التقسيم الجنسى متاضل من تاحية فى تقسيم التشاطات 
الإنقاحية الخ تشهد فیا فكره العمل » رز هر متاصل کذلكک وشکل 
أعم في لتد عمل صيانة رأس المال الاجتماعي وراس المال 
الرمزي الذي يخصص للرجال احتكار كل النشاطات الرسمية والعامة 
التي للتمثل» وبشكل خاص لكل تبادلات الشرف وتبادلات الكلام 

(72) ذلك التناقض بين المتصل والمتقطع موجودء في فضاءاتناء في التعارض بين رتابة 
العمل المنزلي النسوئ واالقرارات الکبیرة التي يدعيها الرجال طوعاً لأنفسهم (انظر: .1/1 


Glaude, F. de Singly, «L’Organisatlon domestique: pouvoir et 26801311011 


Economie et Statistique, 187, Paris, INSEE, 1986). 
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(في اللقاءات اليومية وخاصة في المجلس)» وتبادل الهبات وتبادل 
e ٢ 7‏ لل 7 17177 
وهو متأصّل. من ناحية أخرى» في استعدادات (الهابتوسات). 
والأبطال الرئيسيين (27*01280015165) لاقتصاد المتاع اود 
استعدادات النساء التى حوّلها هذا الاقتصاد إلى حال أشياء 
ENE SO 7-٧٢٢‏ 
الأقل بتفويض في توجيه وتنظيم التبادلات الزواجية تحديدأ)» 
واستعدادات الرجال الذين يفرض كل النظام الاجتماعي عليهم» 
وخصوصاً العقوبات الإيجابية أو السلبية» مشتركة مع اشتغال سوق 
المتاع الرمزي. تفرض اكتساب المهارة والميل الطبيعي المكونين 
لحس الشرف» في أخذها على محمل الجذ الألعاب التي شكلت 


كذلك باعتبارها جدية. 


فعلتها في مناسبات ا ونصب عينيّ تقسيم العمل بين 
الجنسين» تبنيت خطأ تعريفاً إثنوغرافياً - مركزياً للعمل كنت قد بيّنت 
بنفسي في مكان آخر””*"' باعتباره اختراعاً تاريخياً» إنه مختلف بعمق 
عن التعريفف ما قبل رأسمالى اللعمل»» بما هو ممارسة لوظيفة 
اجتماعية يمكن القول عنها إنها «كاملة» أو غير متمايزة» وتضم 
نشاطات تعتبرها مجتمعاتنا غير منتجة. لأنها تخلو من كل عقاب 
نقدي: تلك هي حال» في مجتمع القبائل وفي أغلب المجتمعات ما 
قبل الرأسمالية» لکن أيضا في النبالة في مجتمعات النظام القديم 


P. Bourdieu, Le Sens pratique, op. cit., p. 358. (73) 
P. Bourdieu, Travail et Travailleurs en Algérie, Paris - La Haye, انظر:‎ (74) 
Mouton, 1963, et Algérie 60, Paris, Editions de Minuit, 1977. 
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.)Ancien Regime)‏ وفى الطبقات المحظوظة للمحتمعات الرأسمالية. 
كل الممارسات الموجهة مباشرة أو غير مباشرة» نحو إعادة إنتاح 
راس لمال اف وراين مال می کان فاروض ژواجا: از 
إا الكلام (۵016) في مجلس الرجال عند القبائل »› اون نمارس 
في أمكنة أخرى رياضة أنيقة» أو نقيم منتدى أو ننظم حفلا راقصاً أو 
أن نفتتح مؤسسة خيرية. بو ل ل يعني أن 
نمتنع عن الإحاطة علماً بالبنية الموضوغية للتقسيم الجسى «للمهاء) 
أو لاعبام.احاطه عامله :قيقد إلى کل الات الممارسة رکا 
اوي اې اسنا اكه يه نکېل ودنه وره 
العمومية والمتقطعة والخارجة عن المعتاد. والمبادلات 0 
العياضية لأ وار الساية بو المع افيد E Ng‏ التقاطابت شه 
أو ور خت ا حط العار ضا ك من المد واته. 
هذا ارط ا ئی الألعاب الاجتماعية (11101510)» الذي 
يجعل الرجل جا هک شا ی تسه 1 
(655صتلسة2)» أو كما يقول القبائليون» «قبائلية» (طائانئةطلقط) - هو 
المبدأ المسلم به لكل واجبات المرء تجاه ذاته. وهو المحرّك أ 
الداقع لكل ما يدين به لنفسه؛ أي لكل ما يجب عليه إتمامه لكي 
يكون راض عن نفسه أو ليبقى أهلا بنظره» لفكرة معينة عن الرجل. 
اا 
الجوهري إلى مستقيم ومنحني وواقف ومستلقي وقوي وضعيف. 
زباختضار إلى ماكر ومونك ومين اها اشاقن ام ادا 
بحسب ذاك التقسيم CT‏ 7 - 1 ا 
توجب عملهاء التوظيفات الصراعية للرجال والفضائل» وكلها امتناع 
ودنوت» اشنا 
مکدانانمناط الشرف» هذا" الشكل افر تح لاب الف 
بکتسب عبر الخضوع المطوّل لانتظامات وقواعد اقتصاد المتاع 


أ 
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میک مق سعراکشداخه اه كلها لها للدي سی دن 
خلاله الرجال المحتكرون لوسائل الإنتاج وإعادة الإنتاج رااان 
الرمزي إلى تأمين حفظ أو زيادة رأس المال ذاك» فاستراتيجيات 
الخصوبة والاستراتيجيات الزواجية والاستراتيجيات التربوية 
والاستراتيجيات الاقتصادية واستراتيجيات الميراث» كلها موجهة نحو 
E‏ داك کون" CE‏ 
ا وهي نتاج استدماج لمنزع الت (أي 17 المال 
مز مملراف شک و کا ئي خال پيارن 
ات الا فى القروة الوضطى: الا ا غه من 
و ناو ت (Maison)‏ أو هو تأبيد دنا غور ES‏ 
اا 


راش معا ت عن کل اا ا د جا بوسوناء 
کې اش لها : لتى تعتبر عادة كأنها الاك 77 الوجود 
الإنساني مشل الا الف وهن عه ات إن نند ال SE‏ القول 
قبلياء باسم مدا (ضمني) للجم وه في اليش فين الذي يفصي بان 
التحدى e‏ يصنع ا لا قيمة له إلا إذا توجه إلى 
لك عم اح ار إلى بود شرف كارألا تيع لم 
مضاد كول الأجراء الخاد يتصمن شکلد من الاعتراف ام 


ENN O GS RN oD 

Bourdieu: «CChbal ct condition paysanne», Erudes rurales, 5 - 6. avril-septembre 
1962, .م‎ 32-136: «Les Stralêegics matlrimoniales dans le systême des stralêgies de 
reprodluction», Annales, 4-5, juillet-octobre 1972. p. 1105-1127: ۷ Caslan. 
Honntlele ام‎ relations sociales en Languedoc 71 5-1780). Parts, Plon. ۱9۱4. ام‎ 17- 
I8; R. A. Nye, Masculinity and Male cucles of Honor 111 Modern France. NCW 


York, Oxford University Press, 1993, 
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الشترقت :إن الذاقوية: الكاملة للسيرورة ت لی أن تلام عك 
بتكليف اعتباطى. 


رجولة وعنف 


إذا كانت النساء اللواتي يخضعن لعمل تنشئة اجتماعية ينحو إلى 
تصغيرهن وإنكارهن» يتمرّسن على معاد السلبية في التفاني 
والخنوع والصمت»ء فإن الرجال هم أيضا سجناء وضحايا بتكتم 
للتسل لسن وغلۍ غران الانتعدادات: افرع مدل لك الى 
تحمل على المطالبة بممارسة الهيمنة» ليست مسجلة في طبيعة ماء 
ويتوجب بنائها عبر عمل تطبيع اجتماعي طويل» أي كما رأينا 
مفاضلة نشطة إزاء الجنس المقابل. إن حال الرجل» بمعنى الرجولة 
(001) تتضمن واجب ۔ وجود (6656 -1067011)» بمعنى فضيلة (0711]05) 
تفرض نفسهاء على غرار «هذا أمر مفروغ منهاء بلا نقاش. وعلى 
غرار النبالة» فإن الشرف الذي يتأصل في الجسد على شكل مجموعة 
فد اسك تا 7 ۳ ٣) ٢ ٢ 7 1٢‏ 
عرض المرء لنفسه وفي ا جحسده 1 اة ٢‏ 
ور > هي استعدادات متضامنة 2 طريقة فى التفكير والفعل» 

عقن لحان (2)8105» ويمعنى | .. إلخ وه رجل الشرف. 
د عن كل إكراه خارجي. وهو يقود ٣٣"‏ المزدوج للكلمة) 
أفكاره وممارساته على هيئة قوة («هذا أقوى منه»)» لکن من دون 
إكراهه آلياً (فهو يستطيع أن يتملص» وأن لا يكون على مستوى 
الإلزام (ععمعع8<1)). إنه يوجه فعله على هيئة ضرورة منطقية ((لا 
يمكن فعل خلاف ذلك». تحت طائلة إنكار نفسه)» لکن من دون أن 
تمر عة اغد أو حكن ماطف رم لضربف من الات 
العقلانى. هذه القوة العليا التى تجعله يتقبل» وكأنها بداهية ولا مرد 
له ٢ه‏ ورد بعر رامعم کد تت ت e‏ 
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مستحيلة أو غير مقبولة» إنما هي التعالي للاجتماعي الذي عمل من 
سه و والذي يعمل بوصفه سا ارا وحب القدرء ونزوع 
همدق ا ا یدل له اتلك لی 
قدر. والنبالة أو مناط الشرف 01) بمعنى مجموعة استعدادات معتبرة 
على أنها نبيلة (شجاعة جسدية وأخلاقية» كرمء شهامة. .. إلخ). 
هي نتاج عمل اجتماعي من التسمية والتلقين نصٌبت في منتهاه هوية 
اجتماعية في طبيعة بيولوجية» بواسطة واحدة من «خطوط التماس 
الغيبية» المعروفة والمعترف بها من الجميع والتي يرسمها العالم 
الاجتماعي» وتصبح هابتوساء بمعنى قانوناً اجتماعياً مستدمجا. 


رک نه الداتميى اللذوة يدنهان اعود ال معد کد وان 
برضن الواعب على قل رسن تا کد جولعة فى كل ارو 
وبمقدار ما عمل ها سا (كتاعة2011)) ل «ذات»4ء السلالة 0 
البيکه وم عما تخاضغان ورا لمحعطلبات الا نه للتغام 
اه خط رن سر سور اقم مثالا أعلی» أو 

ناحرف كنس موق كام E E‏ ا 
حالء مستحيل ۸ إن الرجولة المتفق على أنها فدرة معده 


(76) أولا على الأقل في حال مجتمعات أفريقيا الشمالية» على الصعيد الجنسي» وكما 
يؤكد بحسب الشهادة المأخوذة فى الستينيات من القرن الماضى لصيدلاني من العاصمة 
الجزائر» أن اللجوء المتواتر جداً e‏ جداً للرجال إلى المواد ا للشهوة - معروضة 
بقوة شديدة في دستور الأدوية للعطارين التقليديين. إن الرجولة هي في الواقع موضع اختبا 
شكل مستور لحكم جماعي على وجه التقريب» وفي طقوس فض بكارة المتزوجة» لکن أيضا 
من خلال المحادثات النسوية اللواي يفسحن مجالاً واسعاً للأشياء الجنسية ونواقص الرجولة. 
والهجمة التي أحدثتهاء في أوروبا كما فى الولايات التحدة» في بداية 1998» حبوب 
فا دا لع يدف مه" كد حافك لر اون ولا ا مک برع 
التظاهرات الجسدية للرجولة ليس لها شيء من النزعة الخصوصية الغرائبية. 
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للإنتاج» جنسية واجتماعية» لکن أيضاً على أنها قابلية للصراع 
زمبارمنه هنتف لنۍ ار تحديذا )6 نغى فل کل شه تكليفية: 
اا ود کرات ین ات ما ابر ری دلا يان 
إلا الدفاع عنه» أو خسارته» لكون فضيلتها هي بالتتالي» عذرية 
وإخللاصء فإن الرجل احقيقة رجلا هو ذاك الذي جر ا 
ملزم بأن يكون في مستوۍ “الإمكانية التي ات له ل اده شرفه في 
البحث عن المجد والتميّز في المجال العام. إن لتعظيم القَيّم 
الذكورية مقابل مظلم في أنواع الخوف والقلق التي تثيرها الأنوثة. 
وتال إلى الا ره معرقينات درا العا اذا ك 
ضعيفات» ومثلهن مبادئ الضعف» باعتبارها تجسيدات لهشاشة 
)Vunérab1it6(‏ الشرف» والحرمة (۳۵إلط)» وهن مقدس أيسر 
(مزؤنتټبتعارهنه مع قاس امن الذكر)): اهن :أيضا قويات 
بكل أسلحة الضعف نفسهاء مثل الحيلة الشيطانية (طاتصتية» *طهط)) 
سه "ماما د الكل مخعد لش الا على مسل 
للرجولة إذاً المبدأ لهشاشة هائلة. وعلى النقيض» فهي التي تقود 
إلى العوظيتي ای اا فى کل القت العنف 0 
ال اانه الى معدي كاه رور تللكه القن عقن اليه 
و لتنتح الات ا ر و ي و الصفات 


(77) كما استطعنا رؤيتها في أسطورة الأصل» حيث يكتشف عضو المرأة 

واللذة (من دون تبادلية) التي كشفتها له فإن الرجل يقع من جانب نسق ال لتعارضات التي 

تو حده ET‏ ومن جانب حسن النية والسذاجة (11۷2)» نقيضة (4111856) كاملة للحيلة 

P. Bourdieu et A. Sayad, Le الشيطانية (طاiصرهإأ2ط)) . حول هذا التعارض (انظر:‎ 

Déracinement. La crise de agriculture traditionnelle en Algérie, Paris, Êditions de 

Minuit, 1964, .م‎ 90-92). 

S. W. Fussell, Muscle: Confessions of an Unlikely Body Builder : انظر‎ )78( 

New York, Poseidon, 1991, et L. Wacquant, «A Body too 118 to Feel», in 
= Masculinities, 2 (1), Spring 1994, pp. 78-86, 
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التي سمى رجولية» کا کش رياضات الع و ٨‏ 


وعلى غرار الشرف - أو العار» نقيضهء والذي نعلم أنه وبخلاف 
الذنب» وهو يُكابّد منه أمام الآخرين ‏ فإن على الذكورة أن تكون مثبتة 
نين الرخال الا خرين اف متا شش الى أو فوته + وفصدف 
عليها من الاعتراف بالاتشا إلى مجموعة «الرجال اق ال 
فد و د ي اماو ان سګرن و اخضارات 
حقيقية للرجولة موجهة إلى تقوية أشكال التضامن الرجولي. إن غاية 
ممارسات مثل بعض الاغتصابات الجماعية لعصابات المراهقين» بما 
هي بديل مستبعد للزيارة الجماعية للماخورء والحاضرة بقوة فى ذاكرة 
المراهقين البرجوازيين» هي أن تنذر أولئك الذين هم قيد الاختبار 
بتثبيت رجولتهم أمام الأخرين في حقيقتها كونها عنفاً 2*7 أي خارج 
كل أشكال الرقة» وکل أشكال العطف النازعة للذكورة في الحب» 


يشدد لوييك فاكان ٧۷٥٥۹٠390‏ 36ه.1) بحق على «مفارقة الذكورة» كما تكشف عن 
نفسها في (8041-810110188). وهو «صراع جذاب» كما يقول ب. غلاسئر (01855::67 .۰)8 
قا الجعوو اليه ااه وجول اښ القن القن عه الها دار اوا کی 
وال فى فره بو لوجي يخضواضى 0 

(79) إن بناء الهابتوس اليهودي التقليدي فى بلدان أوروبا الوسطى» في نباية القرد 
اا وغفش يظهر كاه خرس الاثقلاتب الكامل روه نه الاد س اللقوري كنم 
هو موصوف هنا: الرفض العلنى لعبادة العنف. حتى بأشكاله الأكثر طقوسية» مثل المسايفة 
رالا ينود إن ي اسان اسايق اص شار ار حكن »نايك 
التمارين الذهنية والروحيةء مشجعين بذلك نمو استعدادات ناعمة و«سلمية» (مشهود عليها 
بندرة الاغتصاب وجرائم الدم) في الجماعة اليهودية» انظر : V. Karady, «Les Juifs et la‏ 
violence stalinienne», Actes de la recherche en sciences sociales, 120, décembre‏ 

1997, p. 3-31. 

(80) إن الرابط بين الرجولة والعنف هو رابط علني في التقليد البرازيلي الذي يصف 

(R. G. Parker, Bodies, BERS and Passions: Sexual العضو الذ کو ىْ ته سلاح‎ 
Culture in Contemporary Brazil, Boston, Beacon Press, 1991, p. 37). 


الترابط هو أيضاً علني بين الإيلاج (467) والهيمنة (ص 42). 
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وهي تظهر بأسلوب صارخ التبعية لكل التأكيدات الرجولية وعدم 
استقلاليتها إزاء حكم الجماعة الرجولية. 

إن بعض أشكال «الشجاعة» كتلك التى تتطلبها أو تعترف بها 
الجيوش أو قوى الشرطة (وبشكل خاص جداً اقوات النخبة») 
وعصابات الجانحين» لکن أيضا وبتفاهة أكثر» بعض تجمعات عمل 
معينة - التي تشبّجع. لاسيما في مهن البناءء أو تجبر على رفض 
إجراءات الحماية وعلى إنكار وتحد الخطر بتصرفات تهور مسؤولة 
عن كثير من الحوادث - إنما تجد مبدأهاء» وبشكل متناقض» في 
الخوف من فقدان تقدير أو إعجاب الجماعة» و«فقدان ماء الوجه» 
أمام «الآصحاب»» وأن يجد المرء نفسه مطرودا إلى الفئة المؤنثة 
النموذجية اللضعفاء»» و«الخنوعين») واالمتسونية) و«اللوطيين). . 
إلخ. وهكذا فإن ما نسميه «شجاعة» يضرب بجذوره أحياناً في شكل 
من الجبن: ويكفي للاقتناع بذلك استعراض كل المواقف التي تكون 
فيها إرادة الهيمنة أو الاستغلال أو القمع» من أجل الحصول على 
أفعال من قبيل القتل أو التعذيب أو الاغتصاب» مرتكز على الرهبة 
«الذكورية» من 1لا وتيا ف هر عالم (الرجال»ء م دون وهن هيخ 
أولتنك الذين تستيهن االقساة»» لكونهم قساة بسبب معاناتهم 
اوک راه ا القدلة ,و السلاةنق عفار 
القادة لكل الأ اترات ولكل سات الكليةا خي اها 
اعتيادية » كالسجون والثكنات والداخلية فى المدارس - (191677318)» 
لک با رات ممل اعدد الف ره الذيم يدون السبيرة 
المعظمة لليبرالية الجديدةء والذين لكونهم غالباً ما يخضعون هم 
أنفسهم أيضا إلى اختبارات الشجاعة الجسدية» ويظهرون سيادتهم 
برمي موظفيهم الفائضين. إن الرجولة كما نرى مقولة علائقية للغاية. 
شنق قيال افغال "ا کر ومن اجلهم» وفيت الأنوثة» على 


رغټ ورخ لر دا رلا 
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تذكر الثوابت المخفيّة 


إن الوصف الإثنولوجي لعَالّم اجتماعي هو بعيد للغاية حتى 
يسلم نفسه للموضعة (108]05اه»ز06) بسهولة أكبر» وفي الوقت ذاته 
مَبَنَىَ برمته حول الهيمنة الذکورية» إنما يعمل بمثابة ضرب من 
(امكشاف) لبقايا متناهية الصغر» ولشذرات متفرقة للرؤية المتمركزة 
الذكورة للعالم» ومن ثمة بمثابة وسيلة لأركيولوجيا تاريخية للاوعي 
الذي کر تفن دون فى اا ع “فى حال تدم اا وا 
حا رايع قدا که لول ا رجلا كان أو امرأة. (لاوعي 
تاريخي مرتبطء اٍذاً ليس بطبيعة بيولوجية أو نفسية» وبخاصضيات 
هشد د وتاك خر علعحاکے فين ران قعال 
او غو داكا لاي واه الى 
انتزاع الصبي من عالم الأنتوى 3 ۰ بالنتيجة أن يبدل بواسطة 
تحول في شروط تاريخية للاٍنتاح). 

يتعيّن اذا البدء في فرز كل ما تسمح معرفة النمط المنجز 
اللاوعي» المركزية الذكورية بالكشف عنه وفهمه في تبديات اللاوعي 
٠م«‏ بناء الذي يسلم نفسه أو يخونها في e‏ في استعارات 
الشاعر أو في التشبيهات المألوفة» ومنذورة في بداهتها إلى أن تمر 
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من دون أن تلاحظ. إن التجربة التي يمكن أن يحصل عليها قارئ 
غير متحامل لعلاقات التعارض أو التمائل التي ثَبَنِين الممارسات 
(الطقوسية تحديدا) والتمثلات لمجتمع القبائل - بفضل الرسم البياني 
التخطيطى تحدیدا» والموجه لتوفير رؤية شاملة مستعدة بالكامل من 
الفماوسة الفيحلية اللا ع مکئ أن عب فى تعرر الله ل 
فى اللاوعى نفسه» إلى شكل من التخيرة 066:66)6060010) التى 
يمكن أن تترافق بانطباع بالتجلي» أو بالأحرى بإعادة اكتشاف مطابقة 
الاستفرات اشعربه والالفة الى كا الارن غير المسجامل 
بسرعة كبيرة» كما فعل الإثنولوجي من قبل بجهد أكبر مع كل واحدة 
من علاقات التعارض ومع شبكة علاقات التكافؤ المباشر أو غير 
الاي التي توځد كل واحدة منها بكل الأخريات في نسق يضفي 
عليه بذلك حاجته الموضوعية والذاتية» هى ليست ذاتها الألفة التى 
معرفة» هي مملوكة ومفقودة مند زمن بعيد في الوقت عينه» والتي 
سمّاها فرويد ۔ مقتفياً أثر أفلاطون - «بالتذكر) . 


لكن هذا التذكر لا يقوم فقط كما عند أفلاطون على مضامين 
صور مستحضرة (۳1065066)» ولا على سيرورة فردية ا 
اللاوعى» مثلما عند فرويد» حيث تختزل السمة الاجتماعية له» من 
دون أ تكون مستعدة نا إلى بنية اجتماعية جنسية ۵٩‏ لا)060677)» 
وكونية» غير مميّزة اجتماعياً على الإطلاق. إنه يقوم على تطور 
السلالة البشرية (65656ع8ه1لاط2) وعلى تطور الكائن الى 
(ع021086285) للاوعي جماعي وفردي في الرفت داته: وهي انر 
مستدمج لتاريخ جماعي» ولتاريخ فود رضن کے کلک اعون 
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الا اؤ نساء» نسقه من الافتراضات المسبقة (Présupposêes)‏ 
الإلزامية» حيث تبنى الإثنولوجيا البداهية (471051360106)» محرّرة 
بالقوّة. ۰ 

إن عمل تحويل الأجساد المتمايزة جنسياً والمُمايزة جنسياً في 
آن واحد» والذي يتحقق فى جزء منه من خلال تأثيرات الإيحاء 
الإيمائي» وفي e‏ خلال الإيعازات الصريحة» وفي جزء 
أخير من خلال كل البناء الرمزي لرؤية الجسد البيولوجي (وبشكل 
خاص للفعل الجنسي المصّمم كونه فعل هيمنة وتملك)» إنما ينتج 
هابتوسات متمايزة وممايزة بشكل منهجي. إن تذكير الجسد الذكوري 
وتأنيث الجسد الأنثوي هي مَهُام عظيمة لا نهاية لها بمعنى من 
المعاني» والتي تتطلب دوماً على وجه التقريب» اليوم أكثر من أي 
ریمض ناکم ناملا فى آلو قنك امود ات “تمده 
اما (Somatisation)‏ لعلاقة ا کل طعت وف رر تخلال 
ترويض الأجساد» تُفرض الاستعدادات الأشد جوهرية» تلك التي 
تجعل الأجساد الأكثر ملاءمة لاستعمال الذكورة» ميالة وقادرة على 
الدخول في الألعاب الاجتماعية: السياسة والأعمال والعلم. .. إلخ. 
(التعليم الأول يشجع الصبيان والبنات بشكل متفاوت للغاية على 
الانخراط في هذه الألعاب» ويشجع الأشكال المختلفة لليبيدو 
المهيمن عند الصبيان أكثرء الذي يستطيع أن يجد تعبيرات متسامية 
في الال الأكثر «نقاوة» لليبيدو الاجتماعي» مثل الليبيدو 
العلمي (! 0 (Libido sciendi)‏ . 


(1) يجب ذكر كل الملاحظات التي تشهد على أن الأطفال» منذ نعومة أظفارهم» هم 
موضوع انتظارات جماعية مختلفة جدأً» بحسب جنسهم» وأن الأطفال في وضعية مدرسية هم 
موضوع عناية ميّزة (نعلم أن الأساتذة يكرّسون وقتاً أكبر لهم» ويستجوبونهم أكثر» وقلّما 
يقاطعونهم» وأن الصبية يشاركون أكثر في النقاشات العامة). 
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على الرغم من أن الشروط «المثالية» التي يوفرها مجتمع القبائل 
لدوافع لاوعي المركزية الذكورية قد ألغيت في جانب كبير منهاء وأن 
الهيمنة الذكورية قد خسرت شيئاً ما من بداهتها المباشرة» فإن بعض 
لاف اص دس :تلاك وم نما ابم انوا هنا اسان قر 
عللاقة لص الد اة الى كدوم .سين اى المومبوعية (اقضياه 
الاجتماعي والاستعدادات التي تنتجهاء سواء عند الرجال أو عند 
الا إن الإيعازات سه والصامتة واللامرئية التي يوجهها العالم 
ركب جا ااا ال رات نه تحمرهق عل الآفل ا 
اعتباطية لأنها متأصّلة في نظام الأشياء» تنطبع شيئاً فشيئاً في نظام 
الأجساد على أنها بداهية وطبيعية ومفروغ منها. 


وإذا كان العالم يعرض نفسه دائماً كأنه موشی بالمؤشرات 
والعلامات التي تشير إلى الأشياء التي يجب فعلها أو عدم فعلهاء 
والتي ترسم كما الرسم المنقط ‏ الحركات والتنقلات الممكنة 
المحتملة أو المستحيلة للأشياء «التي يجب فعلها»» واالتي ستأتي». 
والمقترحة من قبل عالم أصبح متمايزاً اجتماعياً واقتصادياء فإن هذا 
العالّم لا يتوجه إلى عون مجهول» ضرب من (») قابل للتبادل» بل 
الى عوك 42850 :ك ان خضت الأوضاع رال مات التى 
لكل عون. إنها تعرض نفسها على أنها أشياء يتعيّن فعلها أو لا يمكن 
فعلها» طبيعية أو لا يمكن التفكير فيهاء عادية أو خارقة للعادة. لهذه 
الفئة أو تلك. أي تحديداً لرجل أو لامرأة (ولهذا الشرط أو ذاك). إن 
«الانتظارات الجماعية». كما كان يقول مارسيل موس 1عءM2۲)‏ 
وهه أو«الإمكانات الموضوعية». بلغة ماكس فيبر *18]8) 
٥٧٠٠٧٧‏ التي يكتشفها الأعوان الاجتماعيون في كل لحظة» ليس 
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من المجرد في شي.» ولا من النظري حتى لو توجب على العلم» 
سخ کان ا التعفناف :انها فا ميلة دن 
کسمات ال المالونة على شكال تعارض بن الفنضاء e‏ 
المذكر وبين العوالم الخاصة المؤنثة» بين الساحة العامة (أو لار 
ملتقى كل المخاطر) والمنزل (وكما هو ملاحظ مرارا وتكرارا فى 
اذه داك :و ا م اا و ر اشد لسا لي 
بخلاک لخد الو و وا رند له ورا ما ملو 
أماكن غرائبية (18<501410116) فى اغبت الأوقات)ء سن ااه 
المعخصصة بالدرجة الأولى لن كالخمارات ونوادي العالم 
الإنجلوساكسونى» المسجاة بالجلد وبأثاثها الثقيل الحاد الزوايا ذي 
اللون القاتم. والتي تحيل إلى الأذهان صورة القسوة والخشونة 
خر وا ات ا ا .والؤانها لاهن وانيعيا 
المزخرفة وأقمشتها المخرّمة» أو الأوشحة التي تستحضر الهشاشة 
والعْرّر. 


إن الاستعدادات المسماة «أنثوية» التي لمّنتها العائلة والنظام 
مع «الانتظارات الموضوعية» المتأصّلة» خاصة في الحال الضمنية» 
بقوة كبيرة» وتجد تلك التوقعات نها و اللحظة ذاتها مجازاة. 
وتساهم بذلك أيضاً في تقوية الثنائية الجنسية الجوهرية» سواء في 
المراكز التي تستدعي الخضوع والحاجة إلى الأمان أو في شاغريها 
المتماهين (Identifiêtes)‏ دا مراکز؛ مسحورين فيها و م 
اون أنفسهم ويضيعونها دفعة واحدة. إن المنطق. الاجتماعى 
أساساًء لما نسميه «المَيْلا» له نتيجة إنتاج مثل تلك اللقاءات 
المتناغمة بين الاستعدادات والمراکز» التى تجعل من ضحايا الهيمنة 
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الرمزية قادرين على إتمام المهمات الغانوية ار الغانعة فسعادة غغ 
ه عم هه التى عبنت لفضائلهن فى الخضوع› والطيبة والوداعة 
والتفاتى وإتكار الذات: 


رخا الور المت ي :المضماعيا في اتصال مع المؤسسة التي. 
تراقب أو تشرّع تعبيراته» «فالميول» هي دائماء لجهة ماء استباق 
هوامي» كثر أو قل لما يعد به المركز (طبع النصوص بالنسبة إلى 
السكرتيرة مثلا)» ولما يسمح به (الحفاظ على علاقة أمومية أو 
إغوائية مع رب العمل مثلا). ويمكن للقاء مع المركز أن يكون له أثر 
رؤيا بالقدر الذي يسمح ويشجع› من خلال التوقعات العلنية أو 
الضمنية التي تحويهاء بعض السلوكيات التقنية والاجتماعية» لکن 
یا الس أو المشبعة بالتضمينات الجنسية. إن عالم العمل مليء 
ابضا مجباعات مشو حا مها( الف مکاتب 
الوزارات. .. إلخ) تشتغل أشباه عائلات» حيث يمارس مسؤول 
الخدمة» وهو رجل على الدوام تقريباًء سلطة أبوية النزعة تقوم على 
التغليف العاطفى أو الإغواء» ويكون مثقلا بالعمل فى الوقت ذاته» 
وباك غلئ عاتقه كل ما يجري في المؤسسة› وت يا هه 
عا تابعين ‏ اسا انات (فشرفنات: ماعات كاتياك): 
مشجعاً كذلك على توظيف مکئف» مَرَضِيَ أحيانأء في المؤسسة 
وفي من يجسدها. 


وتلك الحظوظ الموضوعية تُستحضر أيضاً بطريقة عينيّة جداً 
ومحسوسة جدأء ليس فقط في كل علامات التراتبية في تقسيم العمل 
(طبيب/ ممرضة» رب عمل/ سكرتيرة. .. إلخ) بل أيضاً في كل 
التظاهرات المرئية للاختلافات بين الجنسين (الهيئة: اللباس ٠‏ تصفيف 
الشعر)» وبشكل أوسع في تفاصيل تافهة ظاهرياً للسلوكيات اليومية 
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ا تحوي علدا 5 كمهي کر رات التذكير بالنظام غير 
کد رغ خالص ر ا على مرخ 
ال ون ف أدوار دنياء هی بدائل عديدة لوظيفة «المضيفة» 
مخ فا لښے الحا وا كن السناء ات 
«الأزواج» التي تمارس عبر المزاح والإيحاءات المدعومة بشكل أو 
اخ فإنهن يكن بالکاد قادرات على فرض أنفسهن وفرضن كاه 
ِد يستبعدن ال دور متعارف عليه وهو دور «المنشطة» أو (مقدمه 
اا ا لکا ا فاص الذي 
ويمارس بالبراءة الكاملة للاوعي : نقطع عليهنْ الكلام» ولتو جه ا 
رجل بكل حسن نية للإجابة عن السؤال الذكي الذي طرځنه للتو 
(كما لو أن السؤال كما هو وبالتعريف» لا يمكن أن يأتي من امرأة). 
على اللجوء إلى سلاح الضعفاء الذي يدعم الأفكار النمطية: والبريق 


(2) يجب التحليل بالتفصيل كل الآثار الاجتماعية لكل ما تسجله الإحصاءات تحت 

شكل معدل التأنيث. ونحن نعلم» مثلاء أن المنظور لتأنيث مهنة ما يختزل درجة المرغوبية 

J. 0. Tonbey, «Effects of Additional Women Professionals 0¬ والهيبة ېا (انظر:‎ 

Rating of Occupational Prestige and Desirability», Journal of Personality and 

Social Psychology, 1974, 29 [1], p. 86-89. 

ونعلم بدرجة أقل أن معدل الجنوسة (56-5880) يمارس بذاته آثاراً» تساعد مثلا على 

اكتساب مجموعة من الاستعدادات التي من دون أن تكون منقوشة ظاهريا في البرامج 

M. Duru-Bellat, L’ Ecole des filles. Quelle : الرسمية» تطبع بطريقة منتشرة« انظر‎ 

J ormation pour quels roles sociaux, Paris, L Harmattan, 1990, p. 27. 

ونلحظ أن الفتيات يملن إلى أن ينجحن أقل کثيراً في اختصاصات التعليم التقني حيث 
هن أقليات. (المرجع المذكور) 
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تم اکظمررر٤‏ هترس غور فصوو أو اصشعرء ورضته اقورا 
بالهستيري. والإغواء الذي يقوم على شكل من الاعتراف بالهيمنة 
أحكم صنعا لتعزيز علاقة الهيمنة الرمزية القائمة. ولعله يتعيّن تعداد 
كل الحالات التي يكمل فيها أفضل الرجال نية حسنة» أفعالا تمييزية 
العتف الرمرئ كما نعلم» يجري مجرى نظام التو اتا الواعية) 
مستبعدين النساء من مراكز السلطة» حتى من دون طرح السؤال» 
ومختزلين مطالبهن إلى نزوات يمكن تبريرها بحديث تخفيفي» أو 
بالتربيت على الخد أو حتى مذكرين بنيّة الظهور بمظهر معارض» 
بتذكيرهن وإرجاعهن بمعنى ما إلى أنوثتهن» عبر لفت الانتباه إلى 
تقيفة لور او هدم د اف عع مات لصا ار مال 
تعابير المخاطبة الأليفة (الاسم الأول) أو الحميمية («يا صغيرتي». 
اعزيزتي)» . .. إلخ) في وضعية «رسمية» (مع طبيب أمام مرضاه) . 
إلخ» هي «خيارات» كثيرة» متناهية الصغر للاوعي» تساهم عبر 
جمعها في بناء الوضعية المنقوصة للنساء» والتي تسججل نتائجها 
المتراكمة في الإحصاءات عن الضعف الكبير في تمثيل النساء في 
نراک السا رلاسشا الافتضيادية والسيافة. 


وفي الواقعء فإن مقارنة الذكورة بالنبالة ليس أمرأ مبالغاً فيه. 
وللاقتناع بذلك يكفي مراقبة منطق المعيار المزدوج. كما يقول 
الإنجلو ساكسونيين» المعروف جيدا عند القبائليين» والذي ينشئ 
لاتماثلا جذرياً في تقويم النشاطات الذكورية والأنثوية. زذ على ذلك 
أن الرجل لا يستطيع أن يقوم ببعض المهمات المعيّنة اجتماعياً على 
لیا سفلية من دون أن بط من كدو نفسة (وهة نرم الاسات قهنو 


(3) لاحظ العديد من المراقبين اللاتمائل بين الرجال والنساء فى ما تسميه نانسى هانلى 
)Nancy Henley)‏ «بسياسة اللمس»» أي السهولة والتواتر في التواصل الجسدىي (تربيت على 
الخد أخذ الكتف أو الخصر). 
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يقوم بها لأنه مستبعد)» والمهمات ذاتها يمكن أن تكون نيه ٠»‏ سعبة 
عندما يقوم بها الرجال» أو لا معنى لها ولامحسوسة وسهلة ٠‏ تافهة 
حين ما تنجزها النساء. وكما يذكر بذلك الفرق بين الطاهى والطاهية. 
ys‏ رلصمال لا حر دواعي ندال 
المعروفة بكونها أنثوية» وأن ينجزوها خارج المجال الخاص» حتى 
تلفى نفسها بالمناسبة ذاتها مشرّفة ومجملة. «هو العمل». كما تلا حظ 
E?‏ ماريانى .)Margaret Maruani)‏ الذي د اکا کان 
مختلف هوس ما ادا كان يقوم به رخال او نسام».. :وإذا كانت 
أا خض ات تيف أن المهن التي يقال عنها إنها متخصّصة ترجع 
بالأحرى إلى الرجال» بينما الأعمال التي تخصّص للنساء هي «من 
دون و فلآن كل مهنة. أن کات تمكو ان تتعت جا 
بمعنى ما بأنها أنجزت بواسطة الرجال (الذين هم جميعاء من هذه 
الناحية ممتازون أساساً). هكذاء وكما أن الأشدٌ اتقانا للمسايفة لرجل 
من العوام لا يمكن أن يفتح له أبواب نبالة السيف» فإن عاملات 
التنضيد الطباعي الذي أثار دخولهن مجالات مهن صناعة الکتاب 
مقاومة شديدة من جانب الرجال الذين شعروا بأنهم مهددون في 
ميثولوجيتهم المهنية عن العمل عالي التأهيلء لا يُعترف بهن على 
أنهن يقمن بالمهنة نفسها کزملائهن الذكور» حيث يفصلن عنهم 
بستارة بسيطة» على الرغم من أنهن يؤدين العمل عينه: «فمهما فعلن 
فإنهن عاملات طباعة على الآلة الكاتبةء ولیس لديهن أيّ تأهيل. 
ومهما فعلوا فإن المصخحين هم محترفو الکتاب» وهم بالتالى 
كفوءون للغاية. وبعد نضالات طويلة قامت بها النساء لفرض 


uM. Maruani et C. Nicole, Au Labeur des dames. ۸/6۱۱١ ٤ masculins, (4) 


.15 .م ,1989 Paris, Syros/Alternatives,‏ ,09/6/7777 ورم 


(5) المرجع نشسه » ص 7/7-4. 
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لاعترافت يا ليمير فإن المهام التي أعادت توزيعها التحولات 
التكنولوجية على نحو جذري بين الرجال والنساء قد أعيد تشكيلها 
اعتباطياً» على نحو يفمٌر العمل الأنثوي ويحفظ بشكل قاطع القيمة 
العلبا اللعمل الذكووى"”" .وري أن الميدا الال لدی ق بان 
يكون عمل المرأة مكرّساً لأن تجهد فى المنزل «مثل الذبابة فى اللبن 
المخثرء من دون أن يتراءى شيء إلى الخارح»”» محكوم عليه بأن 
يبقى لامرئياء ويُستمر بتطبيقه في سياق يبدو في ظاهره أنه تغيّر 
عدوا ملخا برد ذلك أا ما بلاط مع افتقار النساء عا ال 


وتميل «الانتظارات الجماعية» السلبية أو الإيجابية» إلى أن 
تتأصل في الأجساد في شكل استعدادات دائمة عبر الترجيحات الذاتية 
التي تفرضها. على هذا النحوء طبقاً للناموس الكوني الذي يقضي 
باستراء الت ات مع الحظوظء. والتطلعات مع الامکاناته فإن 
التجربة المطوّلة والمشوّهة خفية لعالم مجئس من طرفه إلى طرفه» 
تنزع إلى إذواء الميل نفسه على إكمال الأعمال غير المنتظرة من 
النساء» من خلال تيئيس تجربتهن» حتى من دون أن تمنع تلك 
لافغال هته روکس کن جا هذه الشهادة نالرات فى 
قصو البقالية الناقية عه عقيو لي پا تنس يور 


(6) إن تأبيد الاختلافات الاعتباطية يمكن أن يستند إلى التقسيمات الأكثر تقادماً للرؤية 
الأسطورية» بين الحار والبارد مثلاء كما نراه في حال صناعة الزجاج» حيث يلاحظ انشطار 
بين القطاع الحار (الفرن والصناعة)» الذكوريء المعتبر على أنه نبيل» وبين القطاع 
البارد(التفتيش ٠‏ الفرز» التغليف)» أقل نبلاء ويترك للنسا انظر: ,1112808 H. Sumiko‏ 
Paradigmes organisation inclustricls et rapports sociaux. Comparaison Bresil-‏ 

France-Japon, Paris, IRESCO, 1992). 
P. Bourdieu, Le Sens pratique, op. cit., p. 450. (7) 
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ما يسمى بعجز متعلّم )Learned helplessness)‏ : «كلما عو ملت ٣‏ 
كافرأة أضبخ امرأة اک كنت اتکيف طوعا أو:كرها ولو كان 
منترصا من ان أكون غا ان الوم دلت والسيار ةافعم 
الزجاجات» لشعرت بغرابة أنى أصبحت غير كفوءة. ولو فكروا في 
ان عطقيرة بها تقيلة» كتير ا لس له لکت ای اها الك 
بطريقة غير قابلة اک نه استحضار رائع . جعل مكنا ثبو النيظة 
الفقاوتة :نولك الضوت من مفعول بيغماليون (Pygmali0۸)‏ 
المعكوس اق الس الذي يمارس ناكرا خد وباستمرار : ينقطع 
ع a a le‏ أن" EEE‏ نا نکر 
بالطريقة التى يتبعها الأهل والأساتذة وزملاء الدراسة فى تثبيط همّة» 
أو بالأحرى - ابعدم تشجيع» ‏ توجّه الفتيات نحو بعض الفروع التقنية 
أو العلمية تحديداً: «يقول الأساتذة دائماً إننا أكثر هشاشة» فينتهي بنا 
لاے يع إل "ان شک لف مضرن اثرفتث فى اسساعيا أن 
الفروع العلمية هي ايسر ال لضان حيتكك بالضرورة...٠).‏ 
نفهم بهذا المنطق أن الحماية «البطولية» عينهاء إضافة إلى أنها يمكن 
ان ودی إلى خش الشياء أن تحدم لتبرير ذلك» فإنها يمكن أن 
تساهم في إبعادهن عن كل تواصل مع كل أوجه العالم الواقعي 
«الذي لم يخلق من أجلهن». لأن تلك الجوانب لم تصنع لهن. 


إن كل نداءات التذكير المتكرر بالنظام المتأصّل في نظام 
الأشياء. وکل الإيعازات الصامتة أو التهديدات الخفية الملازمة 


«The more I was treated as a woman, the more woman I became. I (8) 

adapted willy-nilly. If 1 was assumed to be incompetent at reversing cars, or opening 
001116, oddly incompetent 1 found myself becoming. If a case was thought too heavy 
Jor me, I found it 0 myself». (J. Morris, Conundrum, New York, Harcourt, Brace, 


Jovanovich, 1974, p. 165-166). 
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للمسيرة العادية للعالم» إنما تتعيّن بحسب الحقول طبعاً. والاختلاف 
بين الجنسين يظهر للنساء في كل حقل من تلك الحقول في أشكال 
فريدة» من خلال التعريف المهيمن للممارسة على سبيل المثال الذي 
تی سارى الح له مر دون أن كر اخ نضييظه على أنه 
مجنّس» وبالنتيجة وضعه موضع تساؤل. إن خاصّة المهيمنين أنهم 
قادرون على جعل أسلوبهم الخصوصي في الوجود مس عفر عل أله 
اسلوب كونى ((1[01965561)» فتعريف الامتياز محمّل فى كل الحالات 
تضميناك: E‏ حافية وره ود مع كردي 
وخاصة مركز نفوذ» يحتوي كل أنواع الصلاحيات والقدرات المشبعة 
بتضمينات جنسية. وإذا ما كان هنالك الكثير من المراكز الصعبة للغاية 
عل الا تلایا فلت على قباس الخال اد فت ابول 
نفسها من خلال تعارضها مع النساء» كما هي حال المراكز في هذه 
الأيام. ولكي تنجح امرأة بالكامل في شغل مرکز» فإنه يتوجب عليها 
أن تمتلك ليس فقط ما هو مفروض جهراً من مواصفات المركز بل 
أيضا مجموعة متكاملة من خاصيات يدخلها عادة شاغروها الذكور 
الى الجركة مل القامة” العسدية ار ااضرت أن الامشعدادات نا هن 
قبيل العدوانية والثقة و«التحفظ عن الدوراء والنفوذ المسمى 
طبيعي . .. إلخ» والتي هيّئ لها الرجال» وتمرّسوا عليها ضمنيا 
بوصفهم رجالا. 


بعبارة أخرى نقول إن المعايبر التي نقيس بها النساء» ليست من 
دد ا شرن واس 13" امون مود کرد تو اد 
الهيمنة» وكل ما تدين بها كونية المهيمن الظاهرة في علاقتها مع 
المهيمن عليه هناء كل ما له مساس بالرجولة ‏ تؤصل في التعريف 
الكوني للكائن البشري خاصّيات تاريخية التي للرجل الرجولي الذي 
أنشأ من خلال تعارضه مع النساء» لکن الرؤية المسماة تفاضلية 
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)isteاDiferencia)»‏ لأنها تجهلء هى أيضأء ما يدين به التعريف 
اس ښد اننا ري IENE ee‏ 
(مااغى الرضولة ئی الها إذا ل تكن لا او لا تفلت هي 
الأخرى في همّها لإعادة الاعتبار للتجربة النسوية» من شكل ناعم 
0 اکا منزع الجوهرية (5835562412115026): وكما الزنوجة 
(ه0ننوع6١)».‏ على طريقة سنغور (5608101)» كانت عندما تقبل 
بعض أوجه التعريف المهيمن للأسود (۷4). كمثل الحساسيّة 
تنسى أن «الاختلاف» لا يظهر إلا عندما تتخذ وجهة نظر المهيمن 
بخصوص المهيمَن عليه» وان هذا بالذات هو الذي تسعى لتتمايز 
عنه» نتيجة علاقة تمايز تاريخية(مثل كودورو (4)060040101 الاتصال 
)sئئRelatedne)‏ بالتعار ض مع الانفصال (3:2605655م56) الذكوري» 
أو مثل بعض المدافعات عن الكتابة النسوية اللواتى يمججدن علاقة 
EEE‏ 


الكائن الانشوي بوصفه كائنا ‏ مدر کا 

كل ما في أصل (تكوين) الهابتوس الأنثوي وکل ما في الظروف 
الاجتماعية لتخيينه (400021152102)» يشارك فى جعل الخ به الا وة 
للجسد الحد الفاصل للتجربة الكونية التى للجسد من أجل الأخرين» 
الخ او ر للمز فك اص ناما نظرة و طاح 
فالعلاقة مع الجسد الخصوصي وو ابصورة عن الجسد)» أي 
في اح الذاتي Self-Image)‏ ار ٣۱٨۵8-01051 Self‏ اهه1) المرتبط 
بدرجة محددة من تقدير الذات (”٠ءءائ٤-1۴ء5)»‏ الذي لعونٍ (٤”ءعA)‏ 
ما من آثاره الاجتماعية (من إغرائه» من فتنته... إلخ)» والذي 
کون ناش انطلاقا من اعمتل الموضوعى للحسلا ورجع 
الصدى (Feed-Back)‏ التوصيفي والمعياري الذي يرجعه 
الآخرون(الأهلء الأتراب. .. إلخ). إن نموذجاً كهذاء ينسى أن كل 
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البنية الاجتماعية حاضرة في قلب التفاعل على شكل ترسيمات إدراك 
وتقييم متأصّلة في أجساد الأعوان وهم يتفاعلون. إن هذه الترسيمات 
التي تضع فيها جماعة ماء بناها الاجتماعية الجوهرية (مثل كبير/ 
صغير» قوي / ضعيف» سمين/ نحيف... الخ)» تتدخل في 
اص ون کل عرن وج لن وره القع ان الا ال 
يثيرها جسله عند لاخر وإدراكه المخصوص لتلك الردود. هن 
نفسها مبنية طبق تلك الترسيمات. ورذ الفعل الحاصل انطلاقا 5 
التعارضات كبير/ صغير» مذكر/ مؤنث (ككل تلك الأحكام من قبيل 
«أنها مفرطة الكبر بالنسبة إلى فتاة»» أو «هذا مزعج بالنسبة إلى 
فتاة»» أو «بالنسبة إلى الولد» فهذا ليس بخطير»» وهي أحكام لها ما 
يعادلها في قول مأثور للقبائل: («الرجل لا يعيبه شيء أبدا»)» هي 
م 0 gg‏ الي ا و 
حيدم العاف تي رد سل رل د العدرة العم الحم 
کر E a‏ قان ه2 د 
معد احفواف )| بق عق سا کرد (لى سافن اكور 
رطض لجيه امعد بن leg‏ 
نتاج اجتماعي يتبع الشروط الاجتماعية للإنتاج عبر وساطات عديدة 
مكل ظروف العمل (وتخديداً مع التشوهات» والأمراض المهنية التي 
هى رهن لها) والعادات الغذائية. إن التخلق الجسدي» حيث يدخل 
٧۸‏ لرن ال ا ا یه عښیر اسر مخ مدا 
اا 97 مس اود ر ل اي 
والقامة» يفترض به أن يعبر صن «الكائن الدفين) وعن «اطبیعة» 
الشخصر ا ف خحقبفقتهه .وفىق, مسلمهة التطائق بين (الجسمهاني» 
و«الأخلاقي» التي تفرز المعرفة العملية أو المعقلنة» والتي تتيح ر 
تصاتص اتفسالبة) و(احتلاقية» تجؤشرات: خسدية أو قراسسية 
)٣275 8: 7 (‏ (جسد نحيف وممشوق يميل مثلا ۱ أن بورك 
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على أنه علامة على سيطرة رجولية في الشهوات الجسدية)» لکن لغة 
الل الي يفترض بها الكشف عن أشد الأشياء ا 
في فى الوقت ذاته. هي في الحقيقة لغة الهوية الاجتماعية› طبع كذلك 
على هيئة (العاميّة مثلا. أو ال الم :ت: طبيعي . 


ومن ناحية أخرى» فإن الخصائص الجسدية تتعقل عبر 
ترسيمات إدراك يرتبط استعمالها فى أفعال التقييم بالمركز المحتل 
في الفضاء الاجتماعي. اليا اكه (وعنط10:<120) السارية المفعول 
تنحو إلى معارضة الخصائص الأكثر شيوعاً عند المهيمنين» 
الأكثر شيوعاً عند المهيمّن عليهم. وذلك من خلال تصنيفها بشكل 
تراتبي(نحيف/ سمين» كبير/ صغير» أنيق/ مبتذل» خفيف اثقيل». 
ا وهكذا فإن التمثل الاجتماعي الذي لكل عون عن جسده» 
والنق عليه أن حا من مل د ا كن جد الښا 
يحصل عليه كذلك عبر تطبيق صنافة اجتماعية» مبدأها هو ذاته مبدأ 
لاجسدالنیى نطو عا ب هع فإن النظرة لست جرد 
سلطة كونية» ممّوضعة ومجردة متلما يريدها سارتر (88776)» بل 
سلطة رمزية ترتبط فعاليتها بالمركز النسبي لذلك الذي يدرك ولذلك 
الذي يدرك وبدرجة ترسيمات الإدراك والتقويم السارية المفعول 


)9( انېا (واله من هذا النوع ھی الي یا ا عليها دوك اة (Dominique‏ 
(7611116 الضوء» عبر إخضاع تحليل الإدراك التفاضلی الذي يملكه الفتيان والفتيات عن 
الاختلافات بين الكتابات الذكورية والأنشوية' انظر : Dominique Merllié, art. cit.‏ 


(10) هكذاء فإن للأجساد كل الحظوظ لتلقي ثمن مناسب بدقة مع المركز لشاغليه في 
الفضاء نو و لا 3 استقلالية الور البيو وجية إل منطق لون 
د الأكثر ندرة» الجمال(التي عندها «قدرية) لأ ېدد النظام القائم) ولو 
أنء على العكس. الحوادث الطارئة لعلم الوراثة ۾ ترم «الكبار» أحياناً من الصفات الجسدية 
لمركزهم مثل الجمال والبنية الكبيرة. 
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إن التجربة العملية للجسد التي تتوالد في تطبيق ترسيمات 
جوهرية نابعة من استدماج البنى الاجتماعية على الجسد الخصوصي؛ 
والتي تتعزز باستمرار بردود الفعل المتوالدة طبق الترسيمات ذاتها 
ا الجسد الخصوصى لدی الآخرين› إنما هى أحد مبادئ 
لد 5 ع مه2 السلب ا 
لك يي ضيه ريه يعبر قبل كل شيء عن المسافة بين 
الجسد الميجدب عمليا والجسد الشرعي» ويعبر في الوقت ذاته عن 
استباق عملي لحظوظ نجاح التفاعلات الذي يسهم في تعريف تلك 
الحظوظ (بسمات موصوفة عامة» مثل رباطة الجأش والثقة بالنفس 
والارتياح . .. إلخ). إن احتمال اختبار الجسد في الشدة (باعتباره 
کا خر الد سل اا ران او الجا إن 
الخزي» هو احتمال أكثر قوة بقدر ما يكون التباعد أكبر بين الجسد 
المتطلب اجتماعيا والعلاقة العملية بالجسد التي تفرضها نظرات 
وومیش اا ی ريسع اكه سمل شار مه 
کس امه مسب لفك فى ا ق 
شا وو الك والصكيره كنا كنت ده لعدض ف 
هو واحك من المبادئ الأشاسية التي سکیا غ ا أجسادهم» 
وعن كامل الاستعمال العملي الذي يفعلونه باجسادهم ا 
المكان الذي تلرؤوكه لدف سم د (إن التمثل الشائع يعطي 
للرجل المركز المهيمن» كأن يكون الحاضن الذي يضم ويراقب 


S. Fisher et C. E. Cleveland, Body Image and : حول هذه النقطةء انظ ر‎ )11( 


Personality, Princeton, New York, Van Nostrand, 1958. 
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وينظر من فوق. .. الخ) ٠"‏ هو تعارض يتخصّص بحسب الجنسين 
اللذين يفكر بهما من خلال ذلك التعارض. بحسب منطق ملاحظ 
أيضاً في العلاقات بين المهيمنين والمهيمّن عليهم في صلب الفضاء 
الاجتماعي الذي يجعل البعض والبعض الاخر يضع موضع الت 
التعارض نفسه» لکن مع إعطاء قيم معاكسة للألفاظ التي يعارض 
بنها نلاحظ مع سنتول فر (Seymour Fisher)‏ أن الرجال يميلون 
إلى التعبير عن استيائهم من أجزاء من أجسامهم التي يعتبرونها 
اصغيرة بافراط»» بينما توجه النساء نقدهن نحو أجزاء من أجسادهن 
تبدو لهن «كبيرة بإفراط) . 


افيف ام( رن التو تقحل هن ا مر غات 
رمزية» الكائن منها (6556) كائن - رال هي وضعهن 5 حال دائمة 
من عدم الأمان الجسدي» أو بالأحرى في حال من التبعية الرمزية : 
إنهن موجودات بواسطة» ومن أجل نظرة الآخرين» أي بمثابة 
موضوعات مضيافة» جذابة وجاهزة» وننتظر منهن أن يكنّ 
«أنثويات»» أي مبتسمات لطيفات مجاملات خاضعات محتشمات 
تایا رت سم واک :ولا نون« الموضوية: ايت شا كفا اخ 
سوى شكل من المجاملة إزاء انتظارات ذكورية في شأن تضخيم الأنا 
(880). وبالنتيجة» فإن علاقة التبعية إزاء الاخرين (وليس الرجال 
فقط) تنحو لأن تصبح مكوّنة لكيانهن. 

إن حكم الغير هذاء هو مبدأ الاستعدادات» مثل الرغبة بلفت 
الانتباه والإعجاب التي يشار إليها أحياناً بالغنج» أو مثل قابلية انتظار 


8. حول علاقة الغلاف الحامى كما يعبر عن نفسه فى الاعلان» انظر:‎ )12( 
Goffman, «La ritualisation de la fêminitê,» Actes de la recherche en sciences 


sociales, 14, 1977, p. 34-50. 
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الكثير من الحب» الوحيد القادر» على حد قول سارتر» على جلب 
شعور تبرير الذات في خصائصه الأكثر عرضية لكيانه (6]16 »)Son‏ 
رلجسنه اول" ولكؤتينعلى مراى نظر الآخرين غل الذوامء 
فإنهن محكوم عليهن أن يختبرن باستمرار الفارق بين الجسد الفعلي 
المقيّدات به والجسد المثالي الذي يعملن بلا انقطاع للاقتراب 
منه""". ولأنهن بحاجة إلى نظرة الآخرين لتكوين أنفسهن» فإنهن 
رمن ئی المماوية وا إلى ېلسم لکن الاي كن 
تلقّيه من خلال المظهر الجسدي» وطريقتهن في التحكم بجسدهن 
وعرضه (من هنا تتكوّن القابلية الواضحة بشكل أو آخر للتبخيس 
الذاتي ولاستدماج الحكم الاجتماعي على شكل حرج جسدي أو 
على شكل خجل). 

وفي وسط البرجوازية الصغيرة التي» نتيجة مركزها في الفضاء 
الاجتماعي» تتعرّض بشكل خاص إلى جميع تأثيرات الحصر 
(6ا6ن×«ص4) إزاء النظرة الاجتماعية» تبلغ النساء الشكل الأقصى 
لات الومرئ: (القتصنة: عن ذلك أن« انان الجر كن ال اى 
يمكنها في خالات: اخرى::.متلها با أن تقوى تعراس النوع 
مه 6) من دون أن تلغيها أبدأ على ما يبدوء أو تخفيفها في 


(13) وإذا كانت النساء يملن» بشكل خاص؛ إلى الب الرومانسى أو الخيالى» فهذا 
نيدان كلف قن مته لان لين خشما مهه في ذلك" وعدا عن أن يسح لين 
بالتخلص من الهيمنة الذكورية؛ فهو يقدم لهن» سواء كان في شكله العادي جداء مع 
الزواج الذي في المجتمعات الذكورية» يُتبادلن من أسفل إلى أعلى» أو كان في أشكاله 
الخارجة عن المألوف. طريقاء الوحيد غالباء للصعود الاجتماعي. 

(14) العلاجات بالواد التخميلية التى قتصن كديرا من الرقت ولال واطهل (بشکل 
نا کا کت وخاد ا و کان 
الولانات اة ا سب مرن ونصف 526 ا - انظر: Bordo,‏ 5 
Unbearable Weight, Feminism, Western Culture and the Body, Berkeley, University‏ 

of California Press, 1993, p. 25). 
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حالات أخرى). ومن خلال الاستدلال بالضد فإن الممارسة المكتفة 
الرواقية هاه کد سك الكو تقوو ل a E‏ 
رال ضع لد عدا كو ف اليد عن أن يتواجد فقط لأجل 
الآخرين أو لأجل المرآة» والأمران سيّان (أداة تسمح ليس فقط برؤية 
نفسها بل برؤية كيف يمكن أن تكون مرئية» وأن تظهر كما يود 
الا خرو أن تكون مرت وو من أن يكون فط شيعا جع لان 
يُنظر إليه» أو يجب النظر إليه بغية إعداده لأن يكون منظوراً إليهء فإنه 
سيو a‏ دده جز مره 
جسد سلبي مؤتٌر فيه إلى جسد فاعل ومؤثر. غير أن النساء اللواتي 
قطعن مع العلاقة الضمنية للجهوزية» يستعدن بمعنى ما تملك 
صورتهن الجسدية» وبالمناسبة ذاتها جسدهن» يظهَرْن في أعين الرجال 
كأنهن رات و شيعا تداق وا اغا اللاتبعية الفكرية 
التي تترجم أيضاً في التظاهرات الجسدية تحدث آثاراً مشابهة تماما '. 
هکل عم فإن بلوغ البيلطة يا كانت» يضع النساء في وضعية 
الإكراه المزدوج (8100 106:0516): وإذا ما تصوّفن مثل الرجال فإنهن 
يعرضن أنفسهن لخسارة الصفات الملزمة «للأنوثة)» ويضعن موضع 
الشك الحق الطبيعي للرجال في مراكز السلطة. وإذا ما تصرّفن تصرّف 
النساء» فإنهن يظهرن عاجزات وغير متكيفات مع الوضع. هذه 
التوقعات المتناقضة لا تفعل شيئاً سوى أن تنوب تلك التي هن لها 
معرّضات بنيوياً باعتبارهن أشياء معروضة في سوق المتاع الرمزي. 
ومدعوات في أن للوضع حيز التنفيذ كي يُعجبن ويغوين» ومنذورات 
لدفع مناورات الإغراء الذي يمكن لذلك الضرب من الخضو ؛ 
المجحف لحكم النظرة الذكورية أن يحدثها. إن هذه التوليفة المتناقفىة 
من الانغلاق والانفتاح والتحفظ والإغراء هي بالأحرى أكثر صعوبة :., 


) A MacKinnon, op. cit. 121 50 : انظر‎ )15( 
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تحقيقها بقدر ما هي خاضعة لتقييم الرجال الذين يمكن أن يرتكبوا 
أخطاء من التأويل اللاواعي أو المنتفع. وهكذاء كما كانت تلاحظ 
إحدى المخبرات» أنه ليس للنساء من خيار غالبا أمام الدعابات 
الحفسية د الا عرزل انفهية أو المشاركة عل الال سلا فن محاولة 
للاندماح» معرضين أنفسهن لخطر فقدان القدرة على الاحتجاح إذا ما 
كنّ ضحايا تمبيز جنسي (56155:6) أو تحرش جنسي. 


وتقترح سنا لا لي بارتكي .)Sandra Lee Bartky)‏ واحدة من 
أكثر الوَصُفات حذة للتجربة الأنثوية للجسدء خطأ على ما أظن» أن 
تعزو إلى الفعل الوحيد» بالغ لامتشعرنه شاف العقدة اندنع 
الجمال»» والجمالء وتلقين النساء كل أشكال الحصر العميقة 
بخصوص جسدهن» وا(حساساً حاداً بعدم أهليتهن الجسدیة؛'""". وإذا 
كان تاشن هده المؤشينات: اس لا يمكن إنكاروة: فإنه لا تيكو أن 
يتعلق إلا بتعزيز أثر العلاقة الجوهرية الذي ينصّب المرأة في وضع 
كائن ‏ مُدرّك» محكوم بأن يدرك نفسه عبر الفئات المهيمنةء أي 
الذكورية. ولفهم «البعد المازوشي» للرغبة الأنثوية» أي «ذلك الشكل 
من «إضفاء الشبق (82011521052) على العلاقات اللاجتماعية 
اوت د للا كت وس امد وه فص خم تقول 
E‏ وس وه اسان دو 
ويجب أن 5 افتراض أن النساء يطلبن من الرجال (وكذلك» لکن 
في المقام الثاني. من مؤسسات اعقدة الَدرخة ‏ الجمال») أن بقدمرا 


5. Lee Bartky, Feminity and Domination: Stuclies in the Phenomenology (16) 
of Oppression, New York - Londres, Routledge, 1990, .م‎ 41 


(217 المرجع مهه ون 51 


(«For many women, dominance In 121213 is exiling»), المرجع نقسه.‎ )18( 


انظر ايضا» ص 47. 
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لون ا قاي رركن الف الخ برالغال نه يمك 
ا ا ا القن ار لکرک و ل ا فلن جال 
اا جا ا ا 


الرؤية الأنثوية للرؤية الذكورية 

تفرض البنية إكراهاتها على طرفي علاقة الهيمنة: إذاء على 
من اسم ج يدون ا ذلك على ریهز 
كونهم» بحسب قولة ماركس : «مهيمّن عليهم من الهيّمئة». وذلك 
لآنء وكما تكشف ذلك كفاية كل الألعاب المرتبطة بالتعارض بين 
الضخم والضئيل» المهيمنين لا يستطيعون التواني عن تطبيقها على 
أنفسهم» أي تطبيق ترسيمات اللاوعي على أجسادهم» وعلى كل ما 
فو ضلية: وغلى کا و شه راه العرسيهاك ع كماد ى بال 
ال CE‏ ةن ها هن نينا تدر فاص سه 
اللواتي لا يردن زوجاً أقصر منهن. يجب اٍذاً تحليل التجربة الذكورية 
في الهيمنة بتناقضاتها عند فرجينيا وولف» ليس من كاتبة الروايات 
الكالاسيكية زدخسه ال سعشهه :ينين لذ كدر ده مر زرا اقرف 
للنفس وحدها" (:01 R00۳ f ne‏ ۸۵) والحنيهات الثلاثة (7hree‏ 
(6:/71609» بل من روائية «نزهة في الفنارة». التي تطرح د د سباك 
ا ای ق ونق اراعلا دای دي 


(19) لدی المهيمن تحديداً السلطة فى فرض رؤيته الخاصة به عن نفسه» على أنها 
رصع مع وو سكل لټ اوس أن اسوه کی اع احصول من 
الآخرين الذين» كما في الحب أو الإيمان» يتنازلون عن سلطتهم الجنسية في الموضعة» 
ويقيم نفسه بذلك في ذات مطلقةء لا خارج لهاء مبرّرا بالكامل في البقاء كما هو موجود. 

(20) كانت فيرجينيا وولف تعي المفارقة التي لن تفاجاً إلا الذين لديهم رؤية مبسّطة للأدب 
وطرق خاصة للحقيقة : «أفضل. عندما تكون الحقيقة مهمة» أن أكتب قصص الخيال» انظر : 

= V. Woolf, The Pargiter.s, New York, Harcourt, Brace, Jovanovich, 1977, p.9. 
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الجنسين التي أخليت من كل الرواشم 6ه ّ) عن الجنس والمال 
والسلطة التي لانزال تحويها نصوصها الأكثر نظرية. ويمكننا فعلا أن 
کشتیقال سلف هده افص عفر To EE‏ 
مثيل له» هي بدورها واضحة بشکل خاص» بشأن هذا الضرب من 
الجهد الميؤوس والمثير كثيراً للشفقة في لاوعيه المنتصر الذي يتوججب 
على كل رجل القيام به ليكون في مستوى فكرته الطفولية عن الرجل. 


هذا الوضرح القضطرت والمتسامح إنما هو الذي تذكره 
فيرجينيا وولف منذ الصفحات الأولى لروايتها. وفي واقع الأمرء من 
المحتمل أن تكون غالبية القراء ونخاصّة الذكوز» على خلاف السيدة 
رامسي التي تخشى أن يكون أحد سمع صوت زوجهاء لا يفهمون 
أو حتى لا يتبيّنون الموقف الغريب» والسخيف بعض الشيء حتى 
في القراءة الأولى ز شر ضعي امن رمس ها 1٢‏ افجأة 
رعا یه ديه سروت وص فهک رشع رر E‏ 
ما مثل «أزيز الرصاص وأزيز القذائف ورشقات محتدمة)» رنّت فى 
e‏ لخن مدنا اقلق جنا كد ا ا ذأ 
سمع أحد زوجها'©. ومن المحتمل أيضاً أن القراء لن يفهموا أكثرء 
بعد قراءة صفحات عديدة» لها فاا السك رامسي بشحخصين 
آخرين هما ليلي برسكو وصديقها. وشيئاً فشيئاً سيفهم القراء من 


«Fiction here is Iikely to contain more truth than Fact» : أو أيضاً‎ 

(V. Woolf, 4 Room of One’s Own, Londres, Leonard and Virginia انظر:‎ 

Woolf, 1935, p. 7). 

V. Woolf, La Promenade au phare, op. cit., p. 24. (21) 

على الرغم أنناء عند قراءة الرواية» لا نكتشفها ولا نفهمها إلا تدريجياًء فإنه يجب 

رف أن المد راضي زمر تاذ عاط بالتلاميك و الما ضبط وهو يتشا حضوت عال 
القصيدة الشهيرة للشاعر تينسن (16001500) وعنوانېا «حمولة سرية الفرسان الخفيفة». 
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خلال الرؤى المتعددة لمختلف الشخصيات التي سبق لهم اعتمادهاء 
سارۀ سه راس .اقلق روطن ها ق رکامه عفادن 
فى الصديية إلى E‏ وتلاوة الأشعارء والاستماع إليهاء فخافته 
زوجته» ونتجت عن ذلك أوضاع محرجة للغاية)””". لقد برز السيد 
راغستی .مل الصفحات: الارلى للزواية» کتخصینه ذكووية رات 
ا ضبط ملتبساً بجنحة الولدنة . 


خط لتخم وليه ص ئی رمل یک 
امه راسي بدا همتو ولظو شم 
(Bennevıiste)‏ في معجم المؤسسات الهندية الأو روسة (Vocabulaire‏ 
institutions indo-européennes)‏ sعd»‏ هو ذاك الذي تقع كلماته 
كأحكام» وهو الذي يستطيع بجملة واحدة أن يزيل الفرح العظيم 
لابنه جايمس ابن الستةء المسترسل بجوارحه في نزهة الغد إلى 
المنارة («وقال أبوه وهو يتوقف أمام RTE‏ الاما 
يكن الطقسص حرا غعدا»), إن لتكهنات الاب سلطة أن تحفق 
نفسها بنفسهاء بالمعنى القوي للكلمة» أي أن تتحوّل إلى حقيقية : 
عا أذ ”تعمل دږ او ات ان الاين وا لن عونا عن 
مجيء ما تعلن عنه» وإما أن تعلن ببساطة» بتأثير أشدّ رهبة» ما 
پمڅښووعشاه اص دض لامیږ المعو ليه 
الرباني وحده» القادرة على منح مبرر للعالم. وعلى مضاعفة قوة 
قوانين الطبيعة النظرية أو الاجتماعية. أن يبذلها إلى قوانين للعقل 
والتجربة وإلى أقوال للعلم والحکم» عقلانية ومعقولة في آنٍ 
واحد. ولكون المعاينة الآمرة التي للنبوءة الأبوية» كونها تكهنا 
الله انين تبل انب :الى لماضيپ ولكونينا بضبره 


(22) المرجع السابق» ص 87. 
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الحكمةء ذاك الآتى الذي مازال وهمياء تصديق الخبرة والامتثال 
المطلق الذى بلزم عن ذاك التصديق. 


ران در ا ابو ی ال 
ولوس اص انقطا العقكا و لقي اس مد الها ندل سو 
٢‏ النفسي 5 الجسدي الذي يژدي إلى جسدنة القانون» فللاقوال 
الأبوية أثر تكوين سحري وتسمية خلاقة لكونها تتكلم مباشرة مع 
الجمف الذی ياحل حرفا بالا ستغاراتة کنا يذكن ريه ذلك وانا 
ما ظهرت االمیول»» عادة» مسوّاة بشكل يدعو للعجب مع الأمكنة 
التي يمكن الوصول إليها فعليا (بحسب الجنس» لکن بحسب رتبة 
الميلاد ومتغيرات أخرى عديدة)» فذلك يعزى في قسم كبير منه من 
درن. شه حتى عندما تظهر أنها لا تخضع إلا إلى الاعتباطي في 
اللذة القوية. إلى أن أقوال وأحكام السلطة الأبوية (Paterna potesta)‏ 
التي تساهم كثيرا في صياغتهاء تفيض على شخص هو نفسه مصاع 
من رقابات (5عتتناقمع0©) الضرورة» ومن أجلهاء وميّال» نتيجة ذلك» 
إلى أن يأخذ مبدأ الواقع مكان مبدأ اللذة. 


إن القطع الأبوي بالأمر» باعتباره انخراطاً غير مشروط في نظام 
لاتا يتعارض مع التفهم الأمومي الذي يرد بعرضيّة الضرورة 
وتأكيد الاحتمال على الحكم الأبوي» وكلاهما قائمٌ على محض فعل 
اف"ادب الکن قلايكون الطقن صعراه أعققة انه سيکرن ey‏ 
والذي يمنح انخراطاً في قانون الرغبة واللذةء انخراط بداهة» لكنه 
مضاعف بضعفي التنازل المشروط لمبداً الواقع : انعم بالتأكيد إذا 
كان الطقس صحراً غدأء قالت السيدة رامسي وأضافت» لکن سيكون 


(23) المرجع انا ص 1. راديد می أنا) . 
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عليك الاستيقاظ عند الفجر». إن لا (ده0) الأب ليست بحاجة لان 
تُلفظء ولا أن تُبرّر. ولیس لكائن عاقل(«كن عاقلا»» استفهم ذلك 
لاحقأ») من خيار سوى أن ينحني من دون كلام أمام القوّة المهمة 
الى للانياف إن الكلام الأبوى» فى عا الى لا ترسم ليس وفيا 
بهذا القدر بدا إلا عندما يقع ضمن منطق التكهن الوقائي الذي لا 
يعلن المستقبل المرهوب إلا لتعزيمه (580101565) (استكون عاقبتك 
مها سمش ا جعي (لن تحصل على شهادتك الثانوية 
أبدأ»ء . .. إلخ). أما تأكيد الكلام الأبوي بالوقائع فإنه يوفر المناسبة 
للانتصار الامترصضاغى (القمقد نت لف ول 9 وللجعويض 
u‏ فومهڅ ال a‏ 
أن تكذبنى يوما»). 


إنها الواقعية المکدرة للصفو هذه» والمتواطئة مع نظام العالم 
والتي تثير كراهية الاب » وهي كراهية موجهة» كما في تمرد 
EE‏ لل الى ل الا ل اس 
عد ماس عه که الانيع اف ا سيط اد 
الح ا اا و إنه فى الفواعلة 
مش کی دعن ا ق شعطاه دی سه 
إشباعا. وغرورا في اللذة الوحشية لنزع الوهم (Dêsillusionner)‏ 
المخصض بهء أي مشاركته إزالة الوهم المخص به» واستسلامه 
المخص بهء وهزيمته المخصة به. «فلو كان على مرمى يد جايمس 
ساطور» أو بسطام جمرء أو أي سلاح آخر قادر على فلق صدر 
ا وقتله في الحال. هناك وبضربة واحدة» لكان استولى عليه. 
لاک ھی وص اا "قط ا قر اش کان رک الد وای 
e a‏ لن وور 
الحالية» نحيلا مثل سكين» وحاداً مثل شفرة» بابتسامته الساخرة التي 
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كانت تثيرها فيه ليس فقط اللذة بإزالة وهم ابنه» وتسفيه زوجته. 
على الرغم من انها تفوقه من كل النواحي بعشرة الاف مرة (في عيني 
جا ی ل الل کا قون للبه بض الغردون ری لصاخود مين 
شُداک سکمه الخاصض يی" إن کت ضردات الطفولة :والمزاهقة جار 
قد تكون موجّهة أقل ضد الأب منها ضد الخضوع الممنوح عفويا 

عند هذه النقطة. ورفضل اللاتحدد الذي يسمح به استعمال 
| سنا وان غير المباشر الحزرّء ننتقل من دون أن نشعر من وجهة نظر 
الأطفالدعن الاب الى رغه لظن الأو عن شه لا کی شخصی فى 
الواقع في وجهة النظر هذه» بصفتها وجهة نظر مهيمنة وشرعية» وهي 
لا شيء سوى الفكرة السامية عن الذات عينها التي يحق لها ويتوجب 
عليهاء أن تشكل من نفسها ذاتها ذاك الذي يتصور تحقيق واجب 
الوجود (٥:/6-ه106۷)‏ فى كيانه الذي يعيّنه له العالم الاجتماعى ‏ 
المثال الأعلى للرجل والأب ها هنا الذي يتوجب عليه تحقيقه: «ما 
كان يقوله» كان الحقيقة. كان دائماً الحقيقة. لقد كان عاجزا عن عدم 
قول الحقيقة» فهو لم يفسد حدثاً قط ولا يعدل كلمة مزعجة أبدأ من 
أجل راحة أو رضى روح تعيش› ولا من أجل أطفاله هو . من لحمه 
ودمه» بشكل خحَاضص؛» وملزمون. بالنتىجة › ران يعرفوا بأسرع ما يمكن 
أن الحياة صعبة» وأن الوقائع لكين اعسمونۍا نر اه الموو و الى 
البلد الأسطوري حيث تتلاشى أكثر آمالنا ألقاء وحيث تبتلع الظلمات 
راکنا الینه ولدف وسين السيدة رامسي إلى هذه النقطة انتصب 
السيد رامسي وحذق في الأفق وهو يضيق عينيه الصغيرتين الزرقاوين)؛ 
يمثل ا نطاب فبل ګل شىء شحاعه وَضِدقا 6 


(24) المرجع الحا دفي :1210 (المشيك من نا 
(25) امرجم السا "فى 11-10 (التشديد مى آنا). 


| 


ا 8 دم :نان القموة خا سیه راس 
لم تعد نتيجة لدافع أناني بقدر ما هي لذة في نزع الوهم» بل إنها 
الاك الح على اخصار الاشكتامة وكذلك احفان الحب: الابروی 
المفهوم ڪا الذي وجب على نفسه عبر رفض الانغماس للسهولة 
المذنبة بالتسامح النسوي والأمومي الأعمىء أن يقوم بالتعبير عن 
ضرورة العالم في ما لديه من القسوة الأكثر انعداماً للشفقة. وهذا بلا 
نماض صمصا لوک رک as‏ ويل 
القنائن با الكلمة والاستعارة السرستان تقرصضان نسيهما ولهزة 
واحدة ‏ على جهة الانقطاع والعنف والقتل» أي على جهة نظام 
ثقافي مبني ضد الدمج الأصلي مع الطبيعة الأمومية» وضد التخلي 
لمصلحة عدم التدخل والإهمال ودوافع واندفاعات الطبيعة الانثوية. 
ونبدأ في الارتياب في أن الجلاد هو أيضاً ضحية:ء وأن الكلام 
الأبوي معرّض بفعل قوته نفسها إلى قلب المحتمل قَدَراً. 

رلا مک لیا الشعوان ال أن قتضاعت سنا نکنف أن الات 
الات الذي قتل لتوّه أحلام اينه » بعبارة لا رجعة فيهاء ضبط وهو 
يلعب كطفل» فانكشف امام أولئك الذين وجدوا أنفسهم وقد «ادخلوا 
إلى ملكيته الخاصة»» مثل ليلي برسكو وصديقهاء ورأوا شيعا ماء لم 
يكن لدينا النيّة لإطلاعهما عليه» : أي هوامات الليبيدو الأكاديمى 
(2ءتدمع20ع2 ۵4٥0‏ نن ذآ) التى تعبر عن لبي ا ا فى الألعاب الحربية. 
لكن يجب أن نورد بالكامل حلم اليقظة الطويل الذي تطلق عنانه 
قصيدة تنيسون (16001501) لدی السيد رامسي » والذي تختلط فيه 
ا ا العاف مول موک ودی الوت 


(26) المرجع السابق». ص 27. 


113 


ښک همد وات هناك وان و هږک ص د شا و 
العاصفة. ..») تختلط في الصميم بالفكرة المقلقة لمصير الفيلسوف 
بعد مونه 20 لا بصاب الا مره كل خلا <الن بصي 1 ب" 
ع من أصل سور ل رز سر 
اله اله ايه من دون أن يخون تابعيه: «واحد على الأرجح.» 
واحد من جيل كامل. هل يجب إذاً توبيخه لأنه لم يكن هو ذاك؟ 
وکسه آذه كان فك تدل دهده نان وأعطى كل ما يستطيع إعطاءه 
حتى لم يبق لديه شيء ليعطيه؟ وكم من الوقت ستدوم شهرته؟ إنه لمن 
المسموح حتى لبطل أن يسأل نفسه وهو یموت» كيف سنتكلم عنه 
بعد موته. قد تدوم هذه الشهرة ألفي سنة (. ..) وأنْى لنا أن نوبّخ قائد 
لوالا د بعد کل 201-٧‏ 
أضنائعة 0 TT‏ قل أن ا 
أطرافه وينزع منها الحركة؟ وهكذا لس e‏ 
بالبحث عنه» ميتأ فى موقعه كجندى باسل 5010360 8680). نهض 
د د د موجه تدافا وجرا الج انون بوار نه ودر رادت 
هكذا لبرهة. إذا ما توقف تفكيره فر Tc‏ وحملاات النجدةء 
رور اضق رقي عا نات رهد ره ين معترفين 
بفضله؟ وأخيراً من سيلوم قائد الحملة التعيسةء إذا. . ٢».‏ 


إن تقنيه تتابع الصور. العزيزة على قو خا وولف» هي في 


(27) الرتجع تبه ضر 4645 (العشدية متي آنا كات صب اصادة إدحال:دلك 
الاستحضار لليبيدو الأكاديمى الد يكن له أن يعبر عن نفسه تحت ستار الحياد الادي. 7 


ان الیل الحقل الجامعى». كما تظهر فى الرجل الأكاديمى acadenic18)‏ مبررم27) انظر 
P. Bourdieu, Paris, Editions de Minuit, 1984)‏ 
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ذروة الإبداع هنا. ولأن المغامرة الحربية والشهرة التي تكرسها كونها 
استعارة للمغامرة الفكرية ورأس المال الرمزي للشهرة التى تسعى 
إليهاء فإن الوهم (ه:111057) اللعبى يسمح بإعادة إنتاج» عند درحة 
أعلى من إلغاء التحقيق» وبالتالي بتكلفة أقل. إعادة إنتاج الوهم 
الأكاديمي للوجود العادي مع رهاناته الحيوية وتوظيفاته المتقدة ‏ كل 
التوظيف الجزئي والمراقب الضروري لتحمل وتجاوز نزع الوهم («ما 
كانت عنده عبقرية؛ لم یکر يرو جل أى ادعاء OE‏ وتنقد 
بالمناسبة ذاتها الوهم الجوهري» أي التوظيف في اللعب نفسه» 
والاقتناع بأن اللعب يستحق بأن يلعب حتى النهاية» على الرغم من 
بطم على كل ال أن يصوت راقشااد د ما العوظيت 
الحشوي (6۲۵٥ء۷1).‏ والذي يكون التعبير عنه وضعيا )٥5907016(‏ فى 
حركات جسلية مو جهه كلها باتجاه النزاهة والااستقامة وانتصاب 
اسك أو تحاد بدائله الرمزية» أي قوم الحجر والنصت. 


إن الوهم الأصلي المكون للذكورة» هو من دون شك في 
أساس الليبيدو المهيمن في جميع الأشكال النوعية التي يظهر فيها في 
مختلف الحقول””. إنه هو ما يجعل الرجال (بالتعارض مع النساء) 
الألعاب التق عت اجتسافيا هي جك لخرپ مي الشكل اهاز 


Woolf, La Promenade au phare, op. .مرا‎ 44. )28( 
P. Bourdieu, Méditations pascaliennes, Paris, : حول هذه النقطة.ء انظر‎ )29( 


Fditions du Sel, 1997, .م‎ 199 sq. 
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ولمًا يباغت السيد رامسي في حلم يقظته الذي يخون الزهو الصبياني 
لتوظيناته الا کر هال :نال السك راسي كك جا آن الالعات 
اښ ھم كالرهال ترون هي ألعاب أطفال» والتي لا 
ندركها في حقيقتها لأن التواطؤ الجماعي بالتحديد يضفي عليها 
الضرورة وواقع البداهيات المشتركة. وحيث إنها من بين الألعاب 
المؤسّسّة للوجود الاجتماعي» فإن تلك التي تَصمها بالجدّية هي 
العام تش درج ع ها" لماه جتدور U‏ دض 
(اومن دون أن تجيب» وبعد أن تأخذ موقف شخص طائش وبلا 
سر طاطات واهها ل( :قلسن ما ال 4 او قن 
جعلنا eee‏ الرجل هو أيضا طفل يلعب دور الرجل. إن 
الاستلاب النوعى (660677006) هو فى ا اامتيا ا هجي 
ما أن الزسال مر ضر ف ت ا ا و 
القائم على شكل ما من الهيمنة والمشار إليها باكرا جداأء وتحديدا 
بطقوس التنصيب» على أنها مهيمّنة ومجهّزة لهذا السبب بالليبيدو 
المهیمن» فإن لهم الامتياز ذا الحذين للتفرغ للألعاب من أجل 
ال 


ومن جهتهنَ» فإن النساء لهن الامتياز السلبي بالكاملء لعدم 
الانخداع بالألعاب حيث تتنازع الامتيازات» وإنهن لا يؤخذن فيها في 
غالت :الأو قاع فق الک اشير و :على انه شور لر سه 
حل لود a E‏ دک ري كلا لني نياك 
غير ملتزمات بتفويض في ذلك» وأن ينظرن بتساهل مسل إلى 
الجهود الميؤوس منها «للرجل - الطفل»» في جعل نفسه رجلاء 
لږګودی له خغړضکي مه داد لهوو وه 


۷۰. Woolf, La promienade au phare, op. cit., p. 41. )30( 
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النساء أن تأخذ على الألعاب الأكثر جدية» وجهة النظر المتحفظة 
لمشاهد الذئ براقت العاضفة من على الشاطي فب الامر الذى يمکن 
أن يؤدي إلى إظهارهن بمظهر طائشات وغير جديرات بالاهتمام 
الاشاء الجدية ما الاس لکره ولا نمل الفط غو اب 
للهيمنة» فإنهن مجبرات دائماً على المشاركة تقريباً من دافع التضامن 
الوجداني مع اللاعب» على الرغم من أن هذا التضامن لا يحوي 
مشاركة فكرية ووجدانية فعلية في اللعبة» وهذا ما يجعل منهن 
نصبرات دللا قيد ارط لکن قليلات الاطلاع على حقيقة اللعبة 
٢‏ 717 د 


هكذا فهمت السيدة رامسي الوضع المحرج الذي وضع زوجها 
نفسه فيه» وهو ينشد بصوت عال «مهمة كتيبة الخيّالة الخفيفة». إنها 
تخشى عليه المعاناة التي يمكن أن تسبّبها له السخرية من أن يُفاجاًء 
أقل مما تخشى المعاناة التى هى فى أصل سلوكه الغريب. إن مجمل 
بعلو كف نس إل للك ٢‏ 5 الأ الصارم» روخف و أرجع 
إلى حقيقته كطفل کبير» الذي ضحى الساعة من أجل ميله 
(التعويضي) إلى نزع أوهام ابنه وتسفيه زوجته)'7”©. لالتماس شفقتها 
على معاناة لدت من الوهم ونزع الوهم: «داعبت رأس جايمس 
عدر انهه على ايها المشاعر اخ ی تجاه اويا 


(31) يُرى ذلك» على نحو جيد.ء فى المشاركة التى تمنحها النساء الشابات للطبقات 
م٢‏ لاقمو الروافيفة 7 الدبو ٣ه‏ النابنية و الماك 17 ٣٩‏ 
سركه لل خم حا هطقن شم فصا دنه N‏ 
العارض» أكثر تواتراً بعد الزواح» أي العداء الحسود تجاه هوى من أجل أشياء ليس لديين 
إمكانية بلوغها. 

Woolf, La promenade au 0/1076, op. cit., p. 41. )32( 


(33) المرجع نفسه» ص 40. 
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وعبر واحدة من تلك التكثيفات التي يتيحها منطق الممارسة» وبحركة 
حا عطونه برها رپس" لیا "كل كبانها الاعسمافتى ٠‏ نإن 
ندرا کاو اول افةکو نی ودن لر که 
شی ل ت اسوه د ا ی 
للارتباك. المفرط في الظاهر الذي قذفته به امحصسته. وعد أن 
را a‏ که متفظرصر 2 و اغنارنو وتطليه القع بقن 
السيدة رامسي على الفظاظة التي رماها بها بعنف (يمازح. «من دون 
بعض الخجل» ساقي ابنه العاريتين»» ويقترح ابتواضع كبير) أن 
يذهب إلى حرس الشواطئ لطلب رأيهم)» فإن السيد رامسي» من 
خلال كل ذلك» يكشف بوضوح جلي أن هذا الصد إنما يرتبط 
بعلاقة مع المشهد السخيف» ومع لعبة الوهم وإزالة الوهم”. حتى 
وإن أخذت السيدة رامسي جانب الحرص لاخفاء فطنتهاء فذلك 
حتماً من أجل حماية كبرياء زوجهاء فإنها تعلم جيداً أن الحكم 
المُعلٌن بلا شفقة يأتي من كائن مثير للشفقة» هو بدوره ضحية أحكام 
الواقع الذي لا يرحم» وهو بحاجة للشفقة. ونكتشف لاحقا أن 
ال را کلف قر نه ا کن اه الى يمك أن توه 
ف كل ت !١‏ لکن» كم من الوقت عتقد أن ذاك سيدوم؟), 
سأل أحدهم. كان الأمر كما لو أن لديها هوائيات تثتاً خارجا منها 
وهي ترتجف» وتلتقط بعض المنارات وتفرضهم على انتباهه. وتلك 
الأخيرة كانت واحدة منها. لقد شعرت السيدة رامسي بخطر آتِ من 


(34) إن وظبفة الحماية للسيدة رامسي» استحضرت في مناسبات عديدة» خاصة من 
خلال الاستعارة عن الدجاجة التي ترفرف بجناحيها لحماية فراخها (المرجع نفسه» ص 29 
0 31): (إنها أخذت تحت حمايتها كلية الجنس الذي لم يكن جنسهاء وذلك لأسباب ل 
تستطع الكشف عنها» (المرجع المذكورء ص 12. التشديد مني أناء وانظر أيضا ص 48) . 

(35) المرجع نفسه. ص 42. 
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زوجها. وسؤال كذاك السؤال سيقوده» وكان ذلك شبه مؤكد» إلى 
بعض الادعاء الذى يجعله يفكر بما كان يشكل نقصاً خلال مجرى 
سيرته المخصّة به. كم من الوقت سنستمر في قراءته؟ كان يتساءل في 
الحال». لکن كان يمكن للسيدة رامسي أن تجنح بذلك إلى 
استراتيجية أخيرة» هي استراتيجية الرجل البائس الذي» وهو يتصنّع 
الطفل ذاك» يتيقّن من إيقاظ استعدادات الشفقة الأمومية التي نُذِرَت 


نس 
٠‏ 


ل 

ويجب أن نذكر هنا الحوار الرائع والمبطن الذي تداري فيه 
السيدة رامسى زوجهاء بأن تقبل الرهان الظاهر لمشهد المناكفات 
کد ان E RO E RE‏ 
راس وتضيعه لسن فكل مله غير مرن ظاهريا [المتكلميت» 
تنطوى على رهانات أوسع اا وأكثر وهر ¢ و لالص مين 
الشريكين يعلم ذلك» بفضل معرفته الحميمة وشبه التامة بمحاوره» 
وهذا ما يسمح مقابل حدّ أدنى من التواطؤ في سوء النية أن يبدأ 
مخ ينان أشياء لا قيمة لها (1625: 06)» صراعات أخيرة حول 
الكل. ومنطق الكل أو لا شيء يترك للمتحاورين» في كل لحظةء 
حرية اختيار اللافهم الأكثر اكتمالاء والذي يختزل الخطاب المعادي 
إلى العبث بأن يردّه إلى موضوعه الظاهر (هناء ما سيكون عليه 
الطقس في الغد)» أو الفهمء هو أيضاً كاملاء والذي يشكل الشرط 
الضمني للشجار بواسطة الأمور المبطنة» والمصالحة كذلك. الم يكن 
ثمة أدنى أمل في إمكان الذهاب غدا إلى المنارة» صرح بجفاء السيد 


(36) المرجع السابق» ص 127-126. 

شک AEE‏ مه رنه عیت ان كير اليا 
الوجدانیة للرجال» بأن عبدئن غضبهم» وتساعدهم عل أن يتقبلوا المظالم وصغوبات الحياة: 
الطر عل حط ااك .001 Nancy Henley,‏ 
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رامسي الذي أصبح سريع الغضبء لکن أَنی له أن يعرف ذلك؟ 
تساءلت السيدة رامسي» فالريح تتغيّر غالباً. لقد دفعت الخاصيّة 
اللاعقلانية الرائعة لهذه الملاحظة» وعبثية الفكر النسوي السيد رامسى 
أله عسي غيل القن نرت يه إن رل هخه ارت 
جاهزآ» وخطم وهُشّم. وها هي الآن السيدة رامسي تصطدم بالواقع 
وړ لوجه» وتمنح أولادها اعالا غشه شک صريح » وتقول إجمالا 
أكاذيب .ركل الزوج برجله الممشى الحجري وقال: «اغربي عن 
وجهى!) لکن ما الذي اقترفته؟ بېساطة. إن الطقس قد يكون صحوا 
موکد ان سمو هلا و هئ وره الكا رمن ولا 
الريح في هرل ال 

تدين السيدة رامسى ببصيرتها الرائعة للشرط (002401608©) الذي 
٢‏ تت انلك E‏ لتك تت ٨۸٨‏ 
إحدى تلك النقاشات بين الرجال حول مواضيع جدية على نحو كبير 
من التفاهة» من قبيل الجذور التربيعية أو المرفوعة إلى الأساس 
الرابع . 3 فولتير e(‏ 121 ۷) » ومدام دو ستيل )lڈSta «(Madame de‏ 
وطبْع نابليون (0160مة0)» أو النسق الفرنسي للملكية الزراعية» من 
«أن تكشف القناع عن كل واحد من تلك الكائنات»6””. وبما أنها 
غريبة عن الألعاب الذكورية» وعن التمجيد الهجاسى للأنا ودوافعها 
ا ا لاا 
أكثر المواقف صفاء في الظاهر وأكثر تحمّساً مع والتر سكوت 
«(Walter Scott)‏ أو ضدهء عادة ما لا يكون لها من نا فى الغالب 
سوى الرغبة في اوضع الس في المقدمة» (وهده 7 زرا ضر 
تن الهر كايكف لص ایا کی لېر احير عند 


(38) انظر : ,|4 .ص Woolf, La Promenade au phare, op. ci1.,‏ .۷ . (التشديد منى أنا). 


(39) ا مرجع نفسه 1 126-5. 
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القبائليين)» على طريقة تانسلى (13:4167)» بما هی تجسيد آخر 
للأنانية الذكورية: «كان يفعل ما فى وسعه حتى يحصل على كرسى 
استاد او أن يتزوج › وعندها فإنه لن يجد دائماً التعاعة لان يقول: 
«أناء أناء أنا»» لأن هذا هو ما كان يقوده إليه نقده للسيد والتر 2ز5) 
Wate‏ المسكين › ا لعل الأمر يتعلق بجان أوسهة (Jean‏ 
(ستاكددة : «آناء أناء أنا.» لقد كان يفكر بنفسه وبالاثر الذي يحدثه. 
وكانت هى تعرف ذلك من نغمة صوته» ومن التشدق أو احتباس 


: : په ورن (40) 


وفي الواقع نادراً ما تتحرر النساء بهذا القدر من كل تبعية» إن 
لم يكن تجاه الألعاب الاجتماعية» فأقله تجاه الرجال الذين يلعبونهاء 
لدفع خيبة الأمل لتبلغ هذا الضرب من العطف المتسامح بعض 
الشيء إزاء الوهم الذكوري. وعلى العكس» فإن كل تربيتهن 
تحضّرهن للدخول في اللعبة بالوكالة» أي الدخول في وضع خارجي 
وتابع في الوقت ذاته» وإيلاء الهم الذكوري مثلما تفعل السيدة 
رامسي» ضرباً من الاهتمام العطوف والتفهم الواثقء» وكلاهما مولد 
د رصمد دنا سوت عدت 
السلطة. فإنهن مهيّئات للمشاركة فيها بواسطة رجال منخرطين فيهاء 
شيواء تعلق الأمير با راجهر ار که مل السيدة رامين يانه" 
(...) وبيتما أمهء تنظر إليه وهو يدير مقصّه بمهارة حول الثلاجة: 
تخيّلته جالساً على منصة القاضي» المحلى بالأحمر وفرو القاقم» أو 
ألثاءقاذلة مشا ما عنامه لشكومة بلدة فى شاع مر 

ويكمن مبداً تلك الاستعدادات الوجدانية في المكانة التي 


(40) المرجع نفسه» ص 126. 
)41( عدد من الا ستطلاعات انمت أن العجاء فل ال فياس نجاحهن بنجاح أزواجهن. 
V. Woolf, La Promenade au phare, op. cit., p. 10. )42(‏ 
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خصّصت لها في تقسيم العمل للهيمنة: «يقول كنت 1٥090‏ إن 
النساء لا يستطعن ابداً بشخصهن» مناقشة حقوقهن وشؤونهن 
اسدنه شى خی لین عمل الحري يشانهاء ولا سعطمن فيه الا 
عبر توسط ممثل) دا ان العزوف الذي يعزوه کلت ا الطبيعة 
الأنثوية هو عزوف متأصّل فى عمق أعماق الاستعدادات التى تكن 
الهابتوس» تلك الطبيعة الثانية التي لا تظهر أبدأ مظاهر الطبيعة بهذا 
لغهر إلا دم حل دږ آلو ي اعا على :شكال اص 
ين الليبيدو. بالمعنى الشائع للرغبة. إن التنشئة الااجتماعية الفارقية 
15٧68 616(‏ تهيى الرجال لحت ألعاب السلطة» وتهيئ النساء لحب 
الرجال الذين يلعبونهاء فالكاريزما الذكورية هي في جزء منها سحر 
السلطةء والإغراء الذي يمارسه تملك السلطهة. بداته «(par so1)‏ على 
o‏ :قو العو اورظن تيا فصا لصا نا 


(43) نرى أن أوتو فایننجر (Otto Weininger)‏ لم يكن مخطتاً تامأ في أن يعلن انتماءه 
إلى الفلسفة الكنتية (عصصعناهة1)» بعد أن أخذ على النساء السهولة التى من خلالها تخليهن 
عن نبا تيدر ويأخذن أسماء أزواجهن»› فيستنتج : «المرأة هي في 1۸٣‏ من دون اسم 
زنلكک لات يتقصيها“بالطبيعة الشخصبة. فى تمه اص فان كت براسظه تلاعى 
اللاوعي الاجتماعي» ينتقل من النساء إلى «الجماهير» (تقليدياً مُفكر مها على أنها أنثويّة)» ومن 
التخلى المتأصّل في ضرورة التفويض إلى «الطاعة» التي تقود الشعوب للاستقالة لصالح «آباء 
الوطنك. (E. Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, trad. M. Foucault,‏ 

Paris, Vrin, 1964, p. 77). 


(44) ذلك على عكس المنحى إلى حصر كل التبادلات الجنسية للعالم البيروقراطي» بين 
رباب العمل والسكرتيرات حدیيدا انظر : R. Pringle, Secretaries Talk, Sexuality,‏ 
Power and Work, Londres - New York, Allen and Unwin, 1988,‏ 

خصوصاً الصفحات 84 - 103) وفى تبادلية «التحرش الجنسى» (مازال من دون شك 
بخس القيمة في الإدانة الأكثر اجذريقه) وبالاستعمال المتهكم والآلي للفتنة النسوية على أنها 
وتلة لبلوع السلطة (J. Pinto, «Une Relation enchantée: La secrétaire et son‏ 


patron,» Actes de la recherche en sciences sociales, 84, 1990, p. 32-48). 
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وتجد الهيمنة الذكورية واحداً من أفضل دعاماتها في الجهل الذي 
يعرٌزه تطبيق مقولات من التفكير على المهيمن» نمت داخل علاقة 
الهيمنة نفسهاء ويمكن أن تقود إلى ذلك الشكل الحدي من الحب 
القدري الذي ليس إلا حب المهيمن وحب هيمنته» ويمكن أن يقود 
إلى الليبيدو المهيمن (رغبة المهيمن) الذي يتضمّن العزوف عن 
ممارسة الليبيدو المهيمّن عليه (الرغبة بالهيمنة) بصيغة الفاعل الأول. 
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الفصل (لثالت 


أوجه الدوام والتغير 


كان يلزم كامل بصيرة فيرجينيا وولف ورهافة كتاباتها اللامتناهية 
لدفع التحليل إلى أفضل التأثيرات تخفياً لشكل هيمنة متأصّلة في كل 
النظام الاجتماعي وتعمل في ظلمة الأجسادء في الوقت نفسه. 
رهانات ومبادئ فعاليتها. ولعله كان يلزم أيضا اللجوء إلى هيبة كاتبة 
غرفة للنفس وحدها كى نضفى بعض المصداقية لاستدعاء الثوابت 
الخفيّة لعلاقة الهيمنة اا که ما هي قوية العوامل. علاوة 
على مجرد العمى» بحيث تميل إلى تجاهلها (مثل الإفتخار المشروع 
للحركة النسوية التي هي مجبولة على إبراز أوجه التقدم) . 


غا ما سم ضدک لعلف يه ديد الي 
الجنسية إزاء البنى الاقتصادية» ولأنماط إعادة الإنتاج إزاء أنماط 
الانتاج. ونفس نسق الترسيمات التصنيفية نجده في جوهرهاء ووراء 
ارون رالا لااتات الاققصاذنة واا ماع عند طرقى فضا 
الإمكانات الأنثروبولوجية عند الريفيين الجبليين في بلاد القبائلء 
وعند كبار بورجوازيي بلومسبري (816::40077) الإنجليز. ويكتشف 
اعون يدرو على الدوام رر ورال ليه د اجو 
النفسية لرجال ونساء اليوم» سيرورات مطمورة بغالبها على نحو 


125 


ف عدا رط اسک اوی ا ضر خو اس او 
اکا رات الف للتقسيم الجنسي للمهام والأوقات داخل الونتاج 
وإعادة الانتاح» تلاحظ في وضح النهار في الممارسات الطقوسية 
التي e‏ امل وعدي عب ا ا في النسق الرمزي لمجتمع 
منظم من طرفه إلى طرفهء وه ساسا وجماعياًء وهي منظمة وفق 


ع 


مبدأ أولوية )٥1:31‏ الذكورة. أنى لنا ان نقمي أن الرؤية المتمحورة 
حول الذكورة» من دول تلطيفات ولا نک وت لعلم. تحد 
الاستعدادات متطرّفة الذكورة الشروط الأكثر ملاءمة لتحيينها فى بنى 
A‏ اط لع رسن يبز تين لغم RS‏ 
وزمن الإنتاج ا - وايضا في منطق اقتصاد متاع رمزي منجز 
تمامء استطاعت البقاء أمام التغيّرات العميقة التي طالت النشاطات 
الإنتاجية وتقسيم العمل» وأن تقصّي اقتصاد المتاع الرمزي إلى عدد 
قلیل من الجزر الصغيرة المعزولة والمحاطة بالمياه الباردة للمصلحة 
وللحساب؟ وأنى لنا أن نحيط علماً بهذا التأبيد الظاهر الذي يسهمء 
زيادة "على .اة إلى الک في اها ملامح جوهر 
طبيعي على بناء تاريخي» من دون أن يُعرّض نفسه على إقراره 
بإدراجه فى أبدية الطبيعة؟ 


إنه لمن الواضح في الواقم» أن الأبدي في التاريخ» لا يمكن 


(1) "ذلك التسيير الف من مارکص "بين مراخل العمل اى بالسيه إلى التقباط 
الزراعي › والحراثة والحصاد. ترجع إلى الرجال) ومراحل الإنتاج (الإنبات. الخ حيث 
رقن له e‏ من التحول» شببهة بتلك التي تتم في البطن الأمومي 
خلال اللخاض» يجد ما يعادله في دورة إعادة الانتاج» مع التعارض بين زمن الانجاب» 
خيث بلعب الرجل الدور الناشط والحاسم» ووقت المخاضء انظر : P. Bourdieu, Le sens‏ 

pralique, Op. cit., p. 360-362. 
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أن يكون شيئاً آخر غير نتاج عمل تاريخي بالتأبيد» بما يعني» كي 
نفلت من الوقوع في نزعة الجوهريةء أن الأمر لا يتعلق بنفي أوجه 
الدوام واللامتغير التي تشكل بالتأكيد جزءاً من الواقع التاريخي”› 
إنما يجب إعادة بناء تاريخ العمل التاريخي النازع للتاريخانية» أو إذا 
فضلنا تاريخ (إعادة) الخلق المستمرة للبنى الموضوعية والذاتية 
للهيمنة الذكورية» والذي كان يتحقق على الدوام منذ أن وجد الرجال 
والنساء» ومن خلالها يجد النظام الذكوري نفسه يعاد إنتاجه على 
الدوام جيلاً بعد جيل. وبمعنى آخرء فإن «تاريخاً للنساء» يُظهرء وان 
رفغا غه يما گبيرا من اقات ورمن الدوام» عليه إذا جنا اراد أن 
يكون منطقياًء أن يفسح مكاناً يكون الأول بالتأكيد لتاريخ الأعوان 
والمؤسسات الذين يتازرون على الدوام لضمان أوجه الدوام هذه 
الكنيسة والدولة والمدرسة. .. إلخ» التي يمكن أن تكون مختلفة في 
مختلف الحقب في وزنها النسبي ووظائفها. ولا يستطيع تاريخ 
النساء» ذاك» أن يقنع» مثلاء بتسجيل استبعاد النساء خارج هذه 
ال د تلك» وهذا الفرع أو ذاك» وهذا العلم أو ذاك» إذ عليها 
كذلك أن تحيط خبراً بإعادة إنتاج التراتبيات وأن يحيط بها علما 
(مهنية» تخصّصية. .. الخ)» وبالاستعدادات المتراتبة التي تؤثرها 
تحمّل النساء على المشاركة في استبعادهن من الأمكنة التي هن 
تفعلاكت تعقاعل الى ال : 


(2) يکفي. للاقتناع بأن هذه هي الحالء أن نقرأ بانتباه الأجزاء الخمسة لتاريخ النساء 

Georges Duby 6٥ : الموجهة من جورج دوبي وميشال بيرو‎ cL Histoire des 5 
Michele Perrot (Paris, Plon, 1991, 1992). 

(3) وعل جزء صغير من تلك المهمة الهائلة قمت مبجومى منذ بداية أعمال» محاولا 

أن أبِيّن كيف أن النسق المدرسي كان يساهم على إعادة إنتاح الاختلافات» ليس بين الفئات 
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ولا يتأتى للبحث التاريخي أن يكتفى بتوصيف التحولات في 
شرط النساء عبر الزمن» ولا حتى للعلاقة بين النوعين عبر 
هصضر .اما صا همه )عفد ا ستال تميق الاعوان 
اسسمائ؛: کل مه نکل راګخنيسهت اوه 
والمدرسة. .. الخ الذين أسهموا بأوزان ووسائل مختلفة في مختلف 
الأوقات. في انتزاع علاقات الهيمنة الذكورية من التاريخ انتزاعا 
كاملا تقريبا. والموضوع الحقيقي لتاريخ العلاقات بين الجنسين إنما 
هوء إذاء تاريخ التوليفات المتتالية (المختلفة في القرون الوسطى 
وفي القرلدالغامن عجره تحت حكم بيتان (561815) في مستهل 
الأربعينيات» وديغول (03:116 06) بعد سنة (1945) من الأليات 
البنيوية (كتلك التي تؤمن إعادة إنتاج التقسيم الجنسي للعمل)» من 
ا البعميات الخ ا ك غ ا سا و عو راد ل 
تاريخ طويل جداء واا مقابل تغيّرات حقيقية أو ظاهرة» بنية 
قلاات السيوية من الجخ ولف يکن لمال الهرأة ان بر 
عن نفسه خين تشغيلهاء كما فى غالية المجتمعات ماقبل الضتاعية: 
او لى العكين ه ف عاتم من العمل. كما كان الحال بعد 
الغورة صتقهد ورل اسا د اه وا 
الاقتصادي لنساء البورجوازية اللواتي تکرٌسن» من الآن فصاعداً 
سي الاحتشام الفيكتوري لعبادة العفة والفنون المنزلية والرسم 
الماک واليانږ وکدللی اقلها ف اللدان :دات الثرات الكاثوليكن: 
اا الدينية التي ا ر کت رس :د على مر 


V. L. Bullough, B. Shelton, S. Slavin, The Subordinated Sex. A History (4) 
of Attitudes toward Women, Athens (Ga) et Londres, The University of Georgia 
Press, 1988 (2° éd.) 
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وباختصار» فإن التاريخ بكشفه الثوابت العابرة للتاريخ للعلاقة 
ې اال يوا د شه مخ شا اسا ر غا له العمل 
اااي اا للت ا اص شا واعاف ناسا ا 
العمل الدائم الذي يقضي بالتمايز الذي لا يتوقف الرجال والنساء عن 
الخضوع له» والذي يحملهم على تمييز أنفسهم بأن يجعلوا أنفسهم 
ذكراناً أو أن يجعلن أنفسهن إناثاً. ويتوجب على التاريخ» بشكل 
خاص. التمسك بتوصيف وتحليل (إعادة) البناء الاجتماعية المكرّرة 
دائماً لمبادئ الرؤية والتقسيم المولّدة «للنوعين»» وعلى نطاق أوسع؛ 
قاف لات الممنازمنات" مشه (اللحسيية لکن والمثلية 
تعتیدا) مع كرن الت الخيرية تسه اجتماف اه راجتماغبا 
مكوّنة بصفتها معياراً شمولياً لكل ممارسة جنسية «عادية»» أي مقتلعة 
من خزي كونها «ضد الطبيعة»”. إن الفهم الحقيقي للتغيرات 
الحاصلة فى شرط النساء وفى العلاقات بين الجنسين لا يمكن 
توقعه» على النقيض» إلا من تحليل تحولات للآليات والمؤسسات 
الموكول إليها تأمين تأبيد نظام النوعين. 

لقد كان عمل إعادة الإنتاج إلى عهد قريب مؤمناً بواسطة 
ثلاث هيئات أساسية: الأسرة والكنيسة والمدرسةء التي هي منسفة 
موضوعياًء كانت تتشارك الفعل على البنى اللاواعية. وإلى الأسرة. 


(5) نحن نعلم» ات بواسطة كتاب جورج شونسي رهت (George Chauncey,‏ 
رما ۷ل أن قدوم التعارض بين مثلييَ الجنس والغيريين هو شيء حديث جدأء وأنه من 
دون شك بعد الحرب العالمية الثانية فقط» فرضت الجنسية الغيرية أو الحنسية المثلية نفسها على 
ځا خيار حضرى: ال دلت اځين عديدون كانوا أولعك الدين يستقلرن من شريك ذکري إلى 
شريك أنثوي» ورجال نسميهم أسوياء»ء كانوا يتقاسمون الفراش مع «لواطيين سلبيين' 
(6]]65م18) بشرط أن يقتصر على جانب فى العلاقة مسمى «ذكوري» . إن «المنحرفين»» أي 
لد کانراږ رارحالا ا رق ٠‏ وملابس ختغة (و6مندمة]81)» بدأوا بالتراجع 
عندما تأكد بوضوح أكثر التمييز بين الرجال المخليين والرجال الغيريين. 
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من دون شك» يعود الدور الأساسي في إعادة إنتاج الهيمنة والرؤية 
الذكوريقين > فاخل لامره فرض فص السکر للتقسم 
الخسۍ للعفل» .والتمثل, الشرعي لهذا الق المضيمون بالقانون؛ 
والمتأاصل فى اللغة. أما الكنيسة المسكونة بالعداء العميق للنسويةء 
لق على عجل لإدانة كل إخلال نسوي بالأدب» خاضّة المتعلق 
باللباس» ومعيد إنتاج مُعتمّد لرؤية متشائمة عن النساء وعن 
لا دځ تخ (أو ا فلا اع عة الغ تس 
عليها بالكامل القيم البطريركية» لاسيما مع عقيدة الدونية الأصلية 
للطقوس بطريقة غير مباشرة على البنى التاريخية للاوعي» لاسيما 
من خلال رمزية النصوص المقدسة والشعائر» وحتى عبر الفضاء 
والزمن الدينيين”*: (الموسوم بتطابق بنية السنة الشعائرية مع بنية 
لما SNE‏ نف مدږ الا شناد 
إلى نسق من تناقضات إيتيقية (5عناولطا8) 000 مع نموذج كوني 
لتبرير التراتبية داخل الأسرة» مملكة الحق الإلهى القائمة على 
بطد به ولك افرض ووه الال اا جاع اهاد 


(6) انظر : N. J. Chodorow, op. cit.‏ 
(7) حول دور الكنيسة الإسبانية فى تأبيد الرؤية التشاؤمية عن النساء اللات اعتبرن 
مسؤولات عن التدهور الأخلاقى. وبالتالي يستحققن العذات من أجل تطهير كل خطايا 
العام « انظر : W. A. Christian, Jr., Visionnaires: The Spanish Republic and the Reign‏ 
of Christ, Berkeley, University of California Press, 1997.‏ 

تلك الإيتيقا التطهيرية هي أيضاً في مركز إعادة الترميم التي بدأتها حكومة فيشي 
»)۷٧(‏ متسلحة بالتمثل الأكثر تقادماً عن المرأة» مستندة تماما على النساء» مثل رجال 
الذيك اتان الله وهم يدينون عدم الطهارة النسوية. كانوا يستغلون «ذوات الرؤيا) 
الصغار اللواتي كنّ من النساء خاصة» ورژاهن العجائبيق انظر: (F. Muel-Dreyfus, Vichy‏ 
et [Eternel féminin, Paris, Editions du seuil, 1996).‏ 

J. Maître, Mystique et Féminite. Essai de psychanalyse : ر‎ | il (8) 
sociohistorique, Paris, Editions du Cerf, 1997. 
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الذي نغزی للمراة فة يواسطة ادغاي ارتا وة 

رفس خر مل دو سه د ا رال 
فى« تر رنت افقراضات.العمتل 'البطرهر به (الغاكمه غل افجانس ن 
علاقة رجل/ امرأة وعلاقة راشد/ طفل)» ولعله في تلك المتأصّلة 
نم لص مو الشيعة ې لیا E N‏ 
بين ميستاوفک المدارس أو تلف الکشاټټ والعلوم («الرخوة» أو 
«الصلبة» ‏ أو «الناشفة» أو بأكثر قرب من الحدس الاسطوري 
الأصلي)» وبين التخصّصاتء, أي بين طرق وجود وطرق نظر ونظر 
لت اهار اللاجتماعية وحسب » ا الصور عن 
الذات"""". وفي واقع الأمرء فإن كل الثقافة العالمة التي تحملها 
الم فة الارصه غږ ال تى وبع اها اكان دمه ار اة اد 
كانت طبية أو قانونية» لم تتوقف إلى عهد قريب عن توريث أنماط 
تفكير ونماذج متقادمة (مثلا مع وزن التقليد الأرسطى الذي يجعل من 


Sara F. Matthews - Grieco, Ange ou diablesse: La ۲٢٧٤٨61101101 de : انظر‎ (9) 


la femme au XVIe siecle, Paris, Flammarion, 1991, 


بشکل خاص من 387 إن رساکل الاتصال می داشا سن پدی اخنس الا فری: 
الكت الصورء ومواعظ مؤلفه. مرسومة ومنشدة بواسطة الرجال» بيتما غالبيه النساء 
مقطوعات» لعدم كفاية التعليم ببساطة عن الثقافة ومعرفة الكتابة؛ (ص 327). 


(10) يمكن أن ننزع عن ذلك الاستحضار للأشكال المميزة التي تأخذ الهيمنة الذكورية 
في المؤسسة المدرسية ما يمكن أن يكون ظاهرياً جرد بأن نتبع توريل موا (10:112101) في 
تحليله للتمئلات والتنضيدات المارسية التى من خلالها فُرض نفوذ سارتر (:8810) على 
سي مول دو بوفوار (انظر: 0761 Mol, Simone de Beauvoir. The Maine‏ 0111 1 
Intellectual Woman, Cambridge, Blackwell, 1994; et P. Bourdieu, «Apologie pour‏ 
une femme rangêe»,‏ مفدمۀة لکكتاب : T. Moi, Simone 06 Beauvoir. Conflits d'une‏ 


intellectuelle, Paris, Diderot Editeur, 1995, .م‎ vi-x). 
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الرجل المبداً الفاعل» ومن المرأة المبداً السلبى) ونقل خطاب رسمى 
عن الجنس الثاني فيه يتشارك لاهوتيون وحقوقيون وأطباء ووعاظ, 
يرمي إلى تقليص استقلالية الزوجة لاسيما في مجال العمل باسم 
طبيعتها «الطفولية» والحمقاء» وكل حقبة تستقي من «كنوز» الحقبة 
الأسبق (مثل الحكايات الشعبية المنظومة في اللغة العاميّة في القرن 
Ee‏ للك بن لكين 
الثقافة العالمة كما سنرى» هى ال حا المبادۍئۍ ۶ د مو 
في العلاقات بين الجنسين بفعل التناقضات التي هي موضعها زتلاټ 
التي تدر جها. 


ومن أجل الانتهاء من تعداد العوامل المؤسساتية لإعادة إنتاج 
تقسيم النوعين» فإنه يجب علينا أن نأخذ في الحسبان دور الدولة» 
التي جاءت لتصادق على أوامر البطريركية الخاصة وتحريماتهاء 
وتضاعفها بتلك التي بواسطة الأنظمة يمد لبطريركية عامة 
متأصّلة في كل المؤسسات ال تومو لوجود اليومي للوحدة 
العائلية وتنظيمهاء ومن دون بلوغ حد اربوالا 
(كفرنسا تحت حكم بيتان» أو إسبانيا تحت حكم فرانكو 
.»))٧۲7۵0(‏ باعتبارها تحققات مكتملة للرؤية الموغلة فى المحافظة 
التي سحل هق انا نارود عه ارو دور 
بوصفه نظاماً أخلاقياً» قائماً على أساس التفوق المطلق للرجال على 
النساء والبالغين على الأطفال» وعلى تماهي الخلقية بالقوة 


(11) قدم الطب. حتى القرن التاسع عشر التبريرات التشريحية والفيزيولوجية لمكانة 

P. Perrot, Le Travail des apparences, 014 المرأة (واقديذا لنشاطها في الإنجاب. انظر : ك6(‎ 
transformations du corps féminin, XVIF-XIXT زو‎ ۱۵, Paris, Editions du Seuil, 
1984). 
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وبالشجاعة والتحكم في الجسد موطن للإغراءات والرغبات”'» 
فإن الدول الحديثة أصلت في قانون العائلةء بالأخص في القوانين 
التي تعرّف الحال المدنية للمواطنين» كل المبادئ الجوهرية لرؤية 
المركزية الذكورية”. ويعزى الإبهام الأساسي للدولة» في قسم 
حاسم منه» إلى أمر أنها تعيد إنتاج التقسيم المتقادم بين المذكر 
والمؤنث في بنيتها ذاتهاء بواسطة التعارض بين الوزارات التمويلية 
والوزازات الأتفافية » .بير .يدها اليمتى. الابويه النزعة: والعائلية التوعة 
الرعائية» ويدها اليسرى المصروفة تلقاء الاجتماعي يكون للنساء 
جزء مرتبط بالدولة الاجتماعية بوصفهن مسؤولات» وبوصفهن 
سادت ضاى ترف لا سياف """ دا اومان لمعه 


الهيئات التي تسهم في إعادة إنتاج تراتبية النوعين» يجب عليه أن 


G. Lakoff, Moral Politics, What Conservatives Know that Liberals : انظر‎ (12) 
Don’t, Chicago, The University of Chicago Press, 1996. 

(13) يتوجب بالتفصيل عرض سياسات إدارة الأجساد الخاصة بمختلف الأنظمة 
الغا سكاه )انط سه اللو سد خلال البعيد اكه الممكرية الككيوةه د ابه افيا 
ألعاب الرياضة الحسمانية الواسعة» حيث تعبر الفلسفة الذكورية المتطرفة للثورة المحافظة عن 
نفسهاء والقائمة على عبادة الجندي الذكر والجماعة الذكورية والأخلاق البطولية لتقشف 
الشتو كو ا G. Mosse, L Image de homme: L’ invention de la ۷۱۳۱/116 moderne,‏ 

Paris, Abbevılle, 7‏ 
أو الفلكلور الأبوي والنكوصي لحكومة فيشي» (انظر .(F. Muel-Dreyfus, 0p. ci1.‏ 

ومع الأنظمة الديمقراطية وبشكل خاص مع سياسة العائلة وتحديداً مع ا 

R. Lenoir, «La famille, une affaire : سياسة النزعة العائلية (انظر‎ )R. 1.600115( لونوار‎ 
d’Ftat», Actes de la recherche en sciences sociales, 113, Juin 1996, p. 16-30. 

وكذلك كل النشاط التربوي. 

(14) إن التذكير بوظيفة الدولة كوا وسيلة لممارسة وسيطة للسلطة» هو التملص من 
الاتجاه من جعل السلطة الذكورية على النساء (والأطفال) داخل العائلة المكان الأول للهيمنة 
الذكورية : وأن التذكير بالتمايز لتلك الوظيفةء يعني استبعاد النقاشات الخاطئة التي تعارضت 
فيها بعض النسويات حول مسألة معرفة ما إذا الدولة» هي بالنسبة للنساء مضطهدة أو محرّرة. 
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يسمح برسم برنامج لتحليل تاريخي لثوابت وتحولات هده الهيثات› 
الا وة غل اف الوسائل الضرورية لفهم أوجه الدوام 
المدهشة غالباء والتي يمكن ملاحظتها في وضع النساء (ذلك من 
دون الاكتفاء بالتذرع بالمقاومة والنيات الذكورية السيئة*" أو 
بمسؤولية النساء أنفسهن)» وكذلك فهم التغيّرات المرئية أو غير 
المرئية التي عرفها في الفترة الحديثة. 


عوامل التغيّر 

إن التغيّر الكبير هو» من دون شكء أن الهيمنة الذكورية لم 
النسوية بالأخص» على الأقل في بعض من مناطق الفضاء الاجتماعي 
الذي تجح فين کر داه الدعم المعمم› تندو الهيمنة من الان 
فصاعداً في الكثير من المناسبات شيئاً ما يجب الدفاع عنه أو تبريره» 
وضع البداهيات زک در اد ل العميقة التي عرفها الوضع 
النسوي» خاصة فى أكثر الفئات الاجتماعية حظوة: هى على سبيل 
المثال» ازدياد بلوغ التعليم الثانوي والعالي والعمل المأجور. 
وتوسعهما من ثم لبلوغ الدائرة العمومية. وهمى كذلك او مسافة 
إزاء المهام المنزلية”*''» وإزاء وظائف الإنسال (المرتبطة بالتقدم» 
وبالاستعمال المعمم ات دن الحمل» وتقليص جم العائلات)› 


(15) إن العامل الذي» بداهة. ليس به ما هو مستهان» والذي يفعل من خلال تشارك 
الآفعال الفردية» سواء داخل الوحدات المنزلية أم داخل عام العمل» وكذلك من خلال أفعال 
رمزية نصف مدبرة مثل أفعال «الفحولة الجديدة» تلك أو بعض النقد ل «مُنصفة سياسيا» . 

(16) عامل لا يستهان به في التغيير هو من دون شك تكاثر الوسائل التقنية والمتاع 
الاستهلاكي الذين ساموا في تخفيف (بطريقة فارقية بحسب المركز الاجتماعي) المهام المنزلية ‏ 
زل راس هه والتسوق واد اغ عا يشي ذلك الان ال ع 
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لاسيما مع تأخر السن حين الزواج والانجاب. وتفصير الانقطاع عن 
النشاط المهني حين ولادة الطفل وأيضاً ارتفاع نسب الطلاق 


ومن بين كل عوامل التغيير هذه» فإن أكثرها أهمية» هي تلك 
المرتبطة بالتحول الحاسم لوظيفة المؤسسة المدرسية التي تقضي 
بإعادة إنتاج الاختلاف بين النوعين» مثل ازدياد بلوغ النساء التعليم› 
وتلازما مع ذلك بلوغ التبعية الاقتصادية» وتحوّل البنى العائلية 
(لاسيما نتيجة ارتفاع نسب الطلاق). وهكذاء وعلى الرغم من جمود 
الهابتوسات» والقانون الذي يصبوء من الجانب الآخر للتحولات 
العائلية الواقعية» إلى تأبيد النموذج المهيمن للبنية العائلية» وبالمناسبة 
ذاتها إلى تأبيد للجنسانية الشرعيّة والغيريّة المصروفة تجاه الإنسال 
الذي إزاءه كانت التنشئة الاجتماعيةء وبالمناسبة ذاتهاء تورث مبادئ 
التقسيم التقليدية» تنتظم ضمناأء فإن ظهور أنماط جديدة من العائلة» 
كمثل العائلات المركبة» وبلوغ نماذج جديدة للجنسانية (لاسبما 
المثلية الجنسية)» يسهم في تحطيم المعتقد» وفي توسيع فضاء 
الإمكانات من أمر الجنسانية. وكذلك الأمرء على نحو أكثر بساطة. 


للوقت الخضص للعمل النزلي فى أوروبا كما فى الولايات التحدة)» بينما العناية بالأطفال 


بقيت أكثر صعوبة في ضغطها (عل الرغم من أنه متقاسم أكثر)» وعلى الرغم من توسع 
الحضانات وبيوت رعاية الاطفال. 
L. W. Hoffman, «Changes in Family Roles, Socialization, and Sex (17)‏ 
Differences», American Psychologist, 1977, 32, p. 644 - 657.‏ 
ليس في الإمكان أن نستعرض حتى ببضع كلمات محجمل التحولات التى استطاع البلوغ 
المكثف للنساء للتعليم الثانوي والعالي تحتيمه» في الحقول السياسية والدينية على نحو خاص» 
وكذلك في مجمل الهن المؤنئة بقوّة. سأسمي ببساطة على سبيل المثال الحركات الجديدة كل 
الحدة التى يشان اليها عل أنها «اللتنسيق» انظر : D. Kergoat [éd.], Les Infirmiêres e1 leur‏ 
coordination, 1988 - 1989, Paris, Lamarre, 1992.‏ 
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فإن ازدياد عدد النساء اللائي يعملن» لم يستطع لا ان یوکرو ف 
تقسيم المهام المنزلية» وبالمناسبة ذاتهاء في النماذج التقليدية 
الذكووية واا توف ولذلك راك اكا تات فى .تال ابات 
EN ECG E E El‏ 
نلاحظ أن فتيات الأمهات العاملات لديهن تطلعاً مهنياً أكبر» وإنهن 
أقل انشداداً للنموذج التقليدي ال اا 


لکن أحد أكثر التغيّرات أهمية في وضع النساء» وأحد أكثر 
العوامل حسما للتحول في ذلك الوضعء هو بلا أدنى شك ازدياد 
بلوغ الفتيات التعليم الثانوي والعالي الذي فى علاقته مع تحولاات 
البنى الإنتاجية (لاسيما تطور الإدارات الكبيرة» العامة أو الخاصة»› 
وتطور تقانات التأطير الاجتماعية الجديدة)» أعقب هكذا ازدياداً كبيرا 
في تمثيل النساء فى المهن الفكرية أو في الادارة» وفى مختلف 
أشكال بيع الات الرمزية سات ad‏ 
الراديوء العلاقات العامة» والديكور ‏ وكذلك تكثيفاً لمشاركتهن في 
مهن قريبة من التعريف التقليدي للنشاطات النسوية (التعليم» الإرشاد 
الاجتماعى» النشاطات شبه الطبية)» ونضيف إلى ذلك أن صاحبات 
لد a‏ ارقي عب د لړ لسا 
والمتوسطة (الأطر الاداریة المتوسطة» التقنيون» أعضاء الملاك الطبي 
والاجتماعي . ..إلخ)»: إلا أنهن مازلن» عملي مستبعدات من مراكز 
النفوذ والمسؤولية لاسيما في الاقتصاد والمالية والسياسة. 


وتحجب التغيّرات المرئية في الشروط» فعلياء أوجه دوام في 


المواقع النسبية. فتساوي حظوظ البلوغ ونسب التمثيل يجب أن لا 
نتحجب التفاوتات ات ره قو التوزيع بين مختلف الت 


.L. W. Hoffman المقالة الذکررق‎ )18( 
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لست ماس ا ق ال لمکه نټ هر أكزر دا 
من الفتيان فى الحصول على الشهادة الثانوية وعلى متابعة دراسات 
جالع لا غږ اتن قبلا کلبر فى لفررن !اكد هتار 
وتمثيلهن يبقى أدنى بكثير في الفروع العلمية» بينما يذهب تصاعديا 
فى آککر الفَروع الأدبية.والامر کذلك قى التاتويات الم 
للتخصّصات التي تعتبر تقليدياً «أنثوية» وقليلة التأهيل (تخصّصات 
الموظفين المحليين أو موظفى التجارة» السكرتاريا ومهن الصخحة) 
تھا تق اتو ا الاخ مب ا ا 
إلكترونيك) محجوزة عمليا للفتيان. ودوام التفاوت نفسه يلاحظ في 
الصفوف» التحتصعرية للسدارس. العلوية 'الكبوق: نوف هده المداوسن 
ذاتها. وفى كليات الطب يتضاءل نصيب الات كلها ارتفعنا في 
نزاقية دص ات التي بعضها يُمنع عليهن» عملياًء كالجراحة» 
بينما تستبقى لهن في الواقع بعض الاختصاصات الأخرى» مثل طب 
الأطفال وطپ النساء. .وكما ترىئ :فإ البنية تتابد فى ادواح :من 
التعارضات متجانسة مع التقسيمات التقليدية» كمثل التعارض بين 
الجندارسس: الك و ااه ار داس تللك الكاجاض بين قلات 
الحقوق والطب وكليّات الآداب أو داخل هذه الكليات» بين الفلسفة 
أو علم الاجتماع» وعلم النفس وتاريخ الفنون. ومعلوم أيضاً أن مبداً 
التقسيم نفسه مازال يطبّق داخل كل اختصاصء فيعيّن للرجال أكثرها 
نبلا وأكثرها تركيباً وأكثرها نظرية» وللنساء أكثرها تحليلية وأكثرها 
عملية وأقلها اعتبار”'. 


Charles Souliê, : حول الاختلاف بين الحنسين فى الخيارات الفلسفية» انظر‎ )19( 
«Anatomie du goût philosophique», Actes de la recherche en sciences sociales, 109, 


octobre 1995, p. 3-28. 
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كل منهاء ففي داخل العمل كما في داخل التعليمء فإن أوجه تقدم 
العا حت "يني التطوواة المقاطرة» اغ الاو القن 
تجعل» كوا اف سات مهن لوا قارو اعون لمكا 
إثارة لذلك الدوام في التغټر وبه» هو أن المواقع التي ا هي اما 
مواقع بخست من قبل (العمال المتخصصون هم في غالبيتهم من 
السا أى س المهاجرين)» وإما مواقع متهاوية وقيمتها مضاعفة» كما 
هو أثر كرة الخلج» بهجر الرجال لها الذي ساهم بخسها ذاك في 
إحداثه. وعلاوة على ذلك إذا كان صحيحاً أننا نجد نساء فى كل 
مستويات الفضاء الاجتماعي» فإن حظوظ بلوغهن (ونسبة تمثيلهن) 
تتضاءل كلما اتجهنا نحو أكثر المواقع ندرة وأكثرها طلبا (على نحو 
أن نسبة التأنيث الحالية والمحتملة هي من دون شك أفضل مؤشر 
على الموقع والقيمة النسبيتين لمختلف المهن). 


هكذا عند كل مستوى» وعلى الرغم من آثار الاصطفاء 
المفرط» فإن المساواة الشكلية بين الرجال والنساء تصبو إلى إخفاء 
أن النساء - مع أن کون الأشياء كلها متساوية - يشغلن دائماً مواقع 
ا محطية: رعا سيل الال زا کان معي أن "النساء. تلات 
بقوة أكثر فأكثر في الوظيفة العموميةء فإن أكثر المواقع وضاعة 
وأكثرها هشاشة هي التي تخصّص لهن دوماً (إنهن كثر بشكل خاص 


R.-M. Lagrave, «Une ممتادمن صه وتا‎ sous-tutelle. Education et travail (20) 
des femmes au xx siêcle», in ©. Duby, M. Perrot )60.(, Histoire des femmes, t. 5: 
Le xx“ siecle, Paris, Plon, 1992. 


H. Y. Meynaud, «UL Accês au dernier cercle: la participation des (21) 

femmes aux instances de pouvoir dans les entreprises», Revue francaise des affaires 
sociales, 42° année, 1, janvier-mars 1988, .م‎ 67-87; «Au ceur de l'entreprise EDF, 
la lente montée des 6۱60۱616058 dans les postes de pouvoir», Bullettin d'histoire de 


['électricitéê, Actes de la journêe de la femme et Pêlectricitê, 1993. 
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مغن التففوت ا الدوام الجزئي» وفي الإدارة المحلية 
مثلاًء فإنهن يجدن أنفسهن قد نُذِرْن لمواقع في مراكز ثانوية 
وخدميّة : مواقم المساعدة والرعاية - خادمات منازل» عاملات مطاعم 
أطفال» مساعدات أطفال. .. إلخ)2. وأفضل إثبات عن الشكوك 
حول الوضع المخصّص للنساء في سوق العمل هو من دون شك 
أنهن أقل أجراً من الرجال» على الرغم من التساوي بينهما في كل 
شيء» وإنهن يحصلن على مراكز أقل رفعة مقابل الشهادات نفسهاء 
وخاصة أنهن بالمقارنة أكثر عرضة للبطالة ولهشاشة العمل» ومبعدات 
اکر ال مراک کر لي وهلا سب .من عصيلة الاسياب الي 
تعمل على استبعادهن على نحو لا يخطئ تقريباً من ألعاب السلطة 
رفن النشي الجيية روما فافش لن موا كر كا طم وره 
الاجتماعية» ومع المواقع (الاجتماعية» داخل الحقل البيروقراطي› 
وكذلك مع قطاعات المنشآت الخاصة الأكثر هشاشة لسياسات عدم 
الثبات. فإن كل شيء يجيز توقع أنهن سيّكنّ الضحايا الرئيسيات 
لباس اللبيزالية الجحديدة ال مهات تقليضن المد الاجتماع 
لا ا ا شا سوق العم : ۰ 


أما المواقع المهيمنة التي يتواجدن فيها أكثر فأکثر» فإنها تقع 


M. Amine, Les Personnels territoriaux , Paris, Editions du : ات لر‎ )22( 
CNFPT, 1994. 


M. Maruani, «Féêminisation et discrimination. Evolution de : ر‎ |b_ il (23) 
l’activité fêminine en France», L Orientation scolaire et professionnelle, 1991, 20, 3, 
م‎ 243-256; «Le mı-temps ou la porte», Le Monde des débats, 1, octobre 1992, .د‎ 8- 
9; «Statut social et mode 0:0 0101, Revue francaise de sociologie, XXX, 1989, .م‎ 
31-39; J. Lauffer et A. Fouquet, «Effet de plafonnement de 8711616 des femmes 
cadres et accês des femmes 3 la dêcision dans la sphêre économique», Rapport du 
centre d'études de ٧6۱/01, 97/90, p. 117. 
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في أساسها في المناطق المهيمن عليها من حقل السلطة» أي في 
٢‏ ا د المعاع "الرسوى ا و ا 177 
الاعلام» والتعليم... إلخ). فعلى اعتبارهن «نخب أصابها التمييز»» 
بحسب تعبير ماريا أنطونيا غارسيا دو ليون 2218© (Maria Antonia‏ 
(«مع.آ ع0 فإنه يجب عليهن ان عدون انتخابهن بجهد ثابت لإرضاء 
المتطلبات الإضافية التي تفرض عليهن بشكل دائم تقريبًء ولدفع كل 
ن جنسي للتخلق ال ا 


الامتارات نين الرجال والساء:وتطووه غو الرهسن > بتع أن تيف 
دو الاين اص ته تددو اقفتا ي 1د ل زارا كان 
موقع النساء في الفضاء الاجتماعي» فإنهن يشتركن في أمر أنهن 
المتجانسة مقام المبدأً. وثمة أمر مشترك» على الرغم من ضخامة 
الفارق بين المرأة الرئيس - المدير العام (81(6)» التي يتعين عليها أن 
تدلك كل صباح للحصول على القوة لمواجهة الخو اله مهار 
بارس الشنلطة على الرجال د ان على وس مر ارجاله د وين 
المرأة العاملة المتخصّصة (05) فى معامل الصلب التى يجب عليها 
أن تفتش في التضامن مع «الصويحبات» عن عزاء ضد المحن 
المرتبطة بالعمل في وسط ذكوريء مثل التحرش الجنسي» أو بكل 
بساطة تدهور صورة واعتبار الذات التى تنزلها البشاعة والقذارة اللتان 
تفرضهما ظروف العمل. ومن ناحية تانية» وعلى الرغم من التجارب 


H. Y. Meynaud, art. cit. (24) 
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النوعية التي تَقرزب بعضهن لبعض (مثل ذلك النزر اليسير للهيمنۀ؛ 
والتي تشكلها الجرّاح التي لا تحصىء والواقعة تحت عتبة الوعي 
غالبا وال تفا النظام الذكوري)؛ فإنهن يبفين › مهات 
بعضهن عن بعضهن باختلافات اقتصادية وثقافية تؤثر من بين ما تؤثر 
ګه» سن الموضوعى الا فى تجشم ومكابدة الهجمدة 
الذكورية ‏ من دون أن يبطلن لأجل ذلك كل ما هو مرتبط بانتقاص 
راس الماله الرفرى لدی تفع الا رنه 


وبالنسبة إلى الباقي» فإن تغيّرات الشرط النسوي نفسهاء تخضع 
دائما لمنطق النموذج التقليدي للتقسيم بين المذكر والمؤنث؛ 
فالرجال يستمرون في الهيمنة على الفضاء العام» وعلى حقل السلطة 
(لاسيما الاقتصادية» وعلى الإنتاج)» بينما تبقى النساء مكرّسات 
(باسلوب ما قبل هيمتة) للفضاء الخاص «المتؤزلى»..مكان الإنسال) 
حيث يتأبّد منطق اقتصاد المتاع الرمزي ار للك التصروب من 
امتدادات هذا الفضاء التى هى الخدمات الاجتماعية (الاستشفائية 
کطخاد ‏ ب التعليسة او أرضاً را الإنتاج الرمزي (الحقل الأدبي. 
الفني. أو الصحفي» ... إلخ). 


رانا کان باو أن »البتىالتديعة ااي الج اتعدد أيضا 
الوجهة والشكل نفسه للتغيّيرات» فلأنهاء علاوة على إنها متموضعة 
في فروع ومهن ومراكز مجتسة تقريباء تؤثر من خلال ثلاثة مبادئ 
عولد میصضما له هرک اسم د کت د وضعب 
ارل لك الائ نت الرطائف :الك تفاسي. الخير أذ في اما 
الوظائف المنزلية: التعليم والعناية والخدمة. أما الثاني فيقضي ألا 
نکول لاس الاعيلى SNES‏ دا کل 
الحظوظ»- مع أن کون الأشياء كلها متساوية - لأن ترى نفسها 
رجلا وقد آثرت في موقع سلطان» ولأن تأوي إلى الوظائف التابعة, 
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وظائف خدمية» اما الثالث فإنه يخوّل الرجل اکان اعمال الا شباء 
التقنية »ږن و 


رعا ا وات قر لجر يعيب ال ار 
نستطيع إلا أن نُصدم بوزن التحريضات والإيعازات الإيجابية أو 
للب للوالقيق ‏ ااا( ي شامق لار الح 
ولاف ادرا لار واا إلى ا ر ضسشه د 
غلنية. بالمضير الذئ: خصصه لهن مبداً التقسيم التقليدي. هكذا. فإن 
الكقيز ات متهن ميلح ان اسان العتخصصنات: العلية لنوت 
الفتيات ويشجعونهن أقل مما يفعلون مع الفتيان» وأن الوالدين» مثل 
الآساتذة ار .ستشارق التوجهه بصرفرن الات عن تعض المسبرات 
ان اص ارت اها د كرو لوي (غددهما كول لك 
أ 747 و بيدا بيقيظ عدا نه ينا 
يتسعون اځوانين على اختارها لكر هده الدعوات للاتضباط تدين 
تقبط كبر فين فعاليثها إلى ټلسيله كاملة فخ الشجارب السايغه ٤‏ 
اسنا الوناقية اص کی غالبا وا وود لس ».قن | عد دير 
شيرق as E a ٧‏ 11 
الرؤية المهيمنة. ايشقّ عليهن تصور أنهن يعطين أوامر للرجال» أو 
بكل بساطة العمل في مهنة ذكورية على نحو نموذجي» فالتقسيم 
الجنسي للمهام المتأصّل في موضوعية الفئات الاجتماعية المرئية 
مباشرة» والإحصاءات العفوية التي يتشكل عبرها التمثل الذي لكل 


(25) في ترتيب 335 مهنة بحسب نسبة أعضائها الذين هم من النساء» نرى في الصف 
الأول للمهن الأنثوية مهن العناية بالأطفال (02:6 061141) والتعليم وبالمرضى (مرضات. 
واختصاصيات تغذية) وبالمنازل (منظفات منازل» وخادمات) وبالأشخاص (سكرتيرات» 
وفتيات استقبال» واخدمة منزلية بيروقراطية»)» انظر : R. Bergman, 1/6 Economic‏ .8 

Emergence of Work, New York, Basic Books, 1986, p. 317 sq. 
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واحد منا عن «العادي» و کما تقرل احخداهن ف اخد تلك 
المساعات (12110108185) الرائعة حيث تفصح اا الا جتماعية 
نبا اکۍ اما لا ری کراس السا کین جرب 
الرجال». 

وباختصار» عبر تجربة نظام اجتماعي مرتّب «جنسيااء 
والدعوات للانضباط الجهرية التى يوځهها للفتيات والداهن 
راساتذتهن ورقاۍ دراستینه ا أنفسهم بمبداً الرؤية المكتسبة 
في تجارب متشابهة للعالم. فإنهن يستدمجن مبادئ الرؤية المهيمنة. 
في شكل ترسيمات إدراك وتقدير» يصعب وصولها إلى الوعي. 
والتي تحملهن على أن يجدن النظام الاجتماعي عادياً» أو حتى 
ده سا GC‏ 
يرفضهن بعض الشْعب أو المسيرات المهنية التي هنّ منها مستبعدات 
على ای حال» وأن يسارعن نحو تلك التى هن لها منذورات على 
5 حال. إن ثبات الهابتوسات الذي ينتح ذلك هو اذا أخیل أكثر 
العوامل أهمية للثبات النسبي لبنية التقسيم الجنسي للعمل. ويما أن 
تلك المبادئ تنتقل في معظمها من جسد إلى جسد» ومن جانب 
الوعي والخطاب» فإنها تفلت في قسم كبير منها من تأثيرات الرقابة 
الراعیۀ وف المئاسية امن التحولات ار التمحيحات (كما 
كبن فى ناض الشراوق اش ی اا تسم تهات 
راهم تأكق الرضال تاد ees Gea‏ ا د لا 
بشارکون أكثر من غرهه من الرجال فى الأغمال: المتزلية).:وأكثر هن 
ذلك» وبما أن تلك المبادئ منسّقة (076:660:60) موضوعياء فإنها 
تكد نفسهاء وتدعم بعضها بعضاً. 

وعلاوة على ذلك» وتجنباً لأن ننسب إلى الرجال استراتيجيات 
منظمة للمقاومة» فإننا نستطيع الافتراض أن المنطق العفوي لعمليات 
المزاملة الذي ينحو دائماً للاحتفاظ بأكثر الملكيّات نُذْرة للأجسام 
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الاجتماعية» وفى مقدمها معدل الجتوسة (منادء )»> يتجذر فى 
ریه هوفع الذي مه ادا 
غلل ادرت رس ت عل تمه اص لد کا استمامعن مال رکدلاګن 
اا ا عا ا ال اال اه ا غنات 
بعض ردود الفعل العاطفية ضد دخول النساء فى هذه المهنة أو 
تلك» يُفهم إذاً ما عرفناه إذاً من أن المراکز الاجتماعية نفسها مُجَنْسَة 
وَمجَنَّسَةَ (86030160)» وأنه حين يدافعون عن مراكزهم ضَد الات 
فإن الفكرة الأعمق عن أنفسهم باعتبارهم رجالاء هي ما يعتزم 
الرجال حمايتهاء خاصةً في حال الفئات الاجتماعية مثل العمال 
اليدويين» أو في حال المهن مثل مهن الجيش التي تدين بقسم كبير 
من قيمتهاء إن لم نقل كلهاء حتى في عيونهم هم لصورتهم 
ا 


اقتصاد المتاع الرمزي واستراتيجيات إعادة الإنتاج 


بيد أن هناك عاملاً آخر حاسم لتأبيد الاختلافات هو الدوام 
الذي يدين به اقتصاد المتاع الرمزي (الزواج منه جزء مركزي) إلى 
استقلاليته النسبية التي تنتح للهيمنة الذكورية بأن تتأبّد فيه من جانب 
تحوّلات أنماط الإنتاج الاقتصادي» وذلك مع الدعم اغانت والعلني 
الذى تنتلقاه العائله» الخارسة الرئيسة ل رأسن. المال الرمزۍ من الکتائسن 


26 احبانا ر عا ا خف القع كناف حال تعينات اا لاسَادَه القن 

فى لعل کال اص كافك قد نه کی د ا ون اا عو 1970 راج فق 

1 . Bourdieu, Homo academicus, op. cit., p. 117-205, الطلاب. انظر:‎ 
.183 - 182 خصوصاً ص‎ 

C. L. Williams, Gender Differences at Work: Women and Men in Non- (27) 

traditional Occupations, Berkeley, University of California Press, 1989, 


M. Maruani et C. Nicole, op. cit. وانضنا‎ 
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والقانون. والممارسة الجنسانية الشرعية مع اا مکرران هور 
متحوّرة أكثر فأكثر من الالتزام الزواجي» إلا أنها تبقى منظمة وتابعة 
لانتقال التراث عبر الزواج الذي يبقى أحد الطرق الشرعية لتحويل 
الثروة. إن العائلات البورجوازية كما يحاول روبير أ ناي (Robert A.‏ 
٤‏ أن يثبت» لم تتوقف عن التوظيف في استراتيجيات إعادة 
الإنتاج ء لاسيما الزواجية» بهدف الحفاظ على رأس مالها الرمزي أ 
زيادته. وذلك على نحو أكبر بكثير من العائلات النبيلة في النظام 
القديم» لأن الحفاظ على موقعها مرتبط بقوة بإعادة إنتاج رأس مالها 
الرمزي عبر إنتاج الورثة القادرين على تابنك إرث المجموعة واكتساب 
حلفاء er‏ وإذا ما كانت استعدادات مناط الشرف الذكورية فى 
فرنسا الحديثة قد استمرت في تنظيم النشاطات العمومية للرجال» 
المبارزة حتى اللياقة أو الرياضة» لأنهاء كما في المجتمع القبائلي. 
لم تفعل شيئاً سوى نزوع وإنجاز ميل العائلة (البورجوازية) 
وتحقيقهاء إلى أن تتأبّد عبر استراتيجيات إعادة الإنتاج التي يفرضها 
منطق اقتصاد المتاع الرمزي الذي أبقى متطلباته النوعية» وتحديدا 
ذأخل عالت الاتعصاد: المت ىن عولد عق تللم لص ند o‏ 
الاقتصاد الاقتصادي المفتوح على عالم الأعمال. 


وبما أن النساء مقصيّات من عالم الأشياء الجدية ومن الشؤون 
العامة وغل تجن خاصض الاتتضيادية »فقن قن مجه رات زهنا 
طويلا في العالم المنزلي» وفي النشاطات المرتبطة بإعادة الإنتاج 
الو ار والاجتماغية للذرية ‏ وه نشاطات (أمومية ديد حي 
رق ا رع واو ادا ایت كذلك 
إلا لكي تبقى تابعة لنشاطات الانتاج الوحيدة التي تتلقى جزاء اقتصادياً 


Robert A. Nye, op. cit., p.9. )28( 
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واجتماعياً حقيقياء والمنظمة بالنظر إلى المصالح المادية والرمزية 
للذريّة» أي الرجال. وهكذا فإن قسما مهما جدا من العمل المنزلى 
7 ر على ؛ ظ؛ البوع 9-7-77 الأ وشا كا . 
في الإبقاء على تضامن واندماج العائلة» أن يرعى علاقات القرابة 
ورأس المال الاجتماعي برمته» وذلك بتنظيم سلسلة كاملة من 
النشاطات الاجتماعية ‏ العادية» مثل الطعام التي فيها تلتئم كل 
العائلة" » أو الخارجة عن العادة مثل الاحتفالات والأعياد (أعياد 
الميلاد. .. إلخ) ‏ التي نذرت للاحتفال على نحو طقوسي بعلاقات 
القرابة» وتأمين تعهّد العلاقات الاجتماعية وتألق العائلة أو تبادلات 
Ui‏ تكبو الوشنانا رزلطفاتك رنه رل سی ال" . 

ويبقى هذا العمل المنزلي غير ملحوظهء أو ينظر إليه نظرة سيئة 
(مثلاء مع الشجب الطتوسي» للها" صريی 1ل 2 هلي وات 


(29) لقد رأينا الدور السامي الذي تقوم به الوجبة في حياة العائلة» كما تنظمها السيدة 
رامسي» تجسيدا «للروح العائلية)» حيث يسبب اختفائها انهيار الحياة الجماعية ووحدة البيت 
الصغير. 

(30) فى حال البورجوازية والبورجوازية الصغيرة فى الولايات التحدة» فإن عمل 
ضيانة.رأس الال الاجتماعي للعائلة». وبالنال». لوحدتاء يقع بشکل حصري تقريباً عل المرأة 
التي تؤمن حتى الصيانة للعلاقات مع الأقارب لزوجهاء انظر: M. di. Leonardo, «he‏ 
Female World of Cards and Holidays: Women, Families, and the World of‏ 

Kinship,» Signs, 12, Spring 1987, .م‎ 410-453, 


وحول الدور الاسم للمحادثات الهاتفية في هذا العمل« انظر: Fischer,‏ .6.5 
«Gender and the Residential Telephone, 1890-1940, Technologies of Sociability»,‏ 
.)233 -211 .م ,1988 Sociological Forum, 2121 Spring‏ 
(ولا أستطيع أن أمنع نفسي من أن أرى أثراً للخضوع للنماذج المهيمنة في واقعة» في 
نا عا فى الولاياك: کلک ضرعت منظرات د قارات أن مرن فی فا سه واد 
تافص الات إل ا ران ره كز ااا واا ر عجن اعمال 
رائعة» على غرار هذه الأعمال الأكثر غنى وأكثر خصوبة إلى مالا نهاية» حتى من وجهة نظر 
نظريةء لكنها أقل امتثالاً لفكرة ذكورية بامتياز» «النظرية العظيمة»). 
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تحديدأ). وعندما يفرض نفسه على النظر تنزع منه سمته الواقعية أن 
يزاح به إلى ميدان الروحانية والأخلاق والشعورء إزاحة يسيّرها طابعه 
غير الربحي و«اللامصلحي». وبحكم أن العمل المنزلي للمرأة ليس 
له معادل نقدي. فإنه يسهم فعلا في تبخيسه في نظر النساء أنفسهن» 
كما لو أن "داك الو نے هو مره دون مه :شوق لغه وهن ورن اه 
وعد كن أن حط عن ن دال ونرد ورد دو اأعفناء 
العائلة» وخاصة للأطفال (هكذا لاحظنا أن فترة الأمومة يمكن قطعها 
بسهولة أكثر)ء لکن أيضاً للخارج» من أجل مهمات طوعية في 
كنيسة» وفي مؤسسات خيرية أو أكثر فأكثر» في جمعيات أو 
اخ ات رلکون.الن٣ساء‏ م ت ا ت خر موز 
رات ا کی ا ا تل 
بالنکږۍ كإنين مستعلات: فى اغلۍ الاحيان»: اكدر هن الال 
للعمل التطوعي الديني أو الخيري خو ا 

كما أن النساء كنّ في المجتمعات الأقل تمايزا يعاملن كوسائل 
للتبادل تتيح للرجال مراكمة رأس مال اجتماعي ورأس مال رمزي من 
خلال زيجات» بما هي توظيفات حقيقية تتيح إنشاء تحالفات ممتدة 
ومهيبة إلى حد ماء كذلك فإن النساء اليوم يُدلِين بمساهمة حاسمة في 
إنتاح وإعادة إنتاج رأس المال الرمزي للعائلة» وخاصة في البداية» أن 
يظهرن» بكل ما يعضد مظهرهن ‏ أدوات تجميل» ألبسة» هيئة» . 
إلخء - بما هو رأس المال الرمزي للمجموعة العائلية. وبسبب من ذلك 
سفنت التساءمن جاتب الظهور رالاصفجغاب ٢‏ ويشتغل العالم 
الاجتماعي (بدرجات متفاوتة بحسب الحقول) سوقا للمتاع الرمزي 


(83) اليكن اوش الذى مکن اميدق ایا لل قرو ا ارجا والشناضفقي 
علاقات إعادة إنتاح رأس الال الرمزي: وفي الولايات المتحدة؛ داخل البو رجوازية الكبيرة» 
نميل إلى إعطاء أسماء فرنسية للفتيات الشابات» وينظر إليها كونها أشياء دُرْجَة وإغواء» بينما - 
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شم شن الرويةة ر و تکفرنۍه مده تعلق الاسر 
السا هو كينا راع أن تذرلةء هترول الذكوويةه. أن چو 
مسكونة بالتصنيفات الذكورية تلك التى يستعملها المرء من دون أن 
يكون قادرا على التصريح بها جهراًء كأن يمدح عملا لامرأة لأنه 
(أنثوي»؛ أو على العكسء لأنه «ليس أنثويا البتة». أن يكون «أنثويأ»» 
هناپش اساسا أن رخف کا افصاتئض والفمارشات: الى سكن أن 
تشتغل كعلامات للرجولة» والقول عن امرأة سلطة إنها ا جدا)ء 
ليس سوى أسلوب بارع بوجه خاص ليُنكر عليها حقها في تلك الصفة 
الذكورية تدقيقا التي هي صفة السلطة. 

إن الوضعية الخصوصية للنساء في سوق المتاع الرمزي تفسر 
الاساسن من الاستعدادات الآاقوية: فإذا كانت كل علاقة 'احتماعة 
هي» على جهة ماء مكان تبادل» فيه يسلم كل واحد للتقييم مظهره 
او اندي مردلی الد شن هذا الا 
المدرّك» المختزل بما نسميه أحيانا «الجسد) (المجئس بقوة)» مقارنة 
بخاصيّات محسوسة أقل على نحو مباشر مثل اللغة» هو أكبر بالنسبة 
للمرأة منه إلى الرجل» فبينما تميل مواد التجميل والثياب» بالنسبة 
إلى الرجل» إلى محو الجسد لصالح علامات اجتماعية للمركز 
الاجتماعي ا زينة» زي... (لخ). فإنه يميل عند النساء إلى 
تمجيده» والعمل منه لغة للإغراء. وهذا ما يفسر أن التوظيف (وقتاء 
و وجهدا) في العمل التجميلي أكبر بكثير عند المرأة. 


وول اال اهقهاما ثانا لی ما ال لا رانا ااك 
= الصبية الذين محرسون النسل وذوات معيّنين لتأبيدهء يتلقون بالأحرى أسماء غتارة من خزون 
الأسماء القديمة المكنوزة من النسل. 
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والثوب والهيئة» فإنه عليهن» على نحو طبيعي جداً في تقسيم العمل 
المنزلي» حمل كل ما تعلق بالجمالء وبشكل أعمٌّء كل ما تعلق 
اد الور العموفية راشطاص الأستمافة لعا الوخد الب لبه 
وللأطفال طبعاء ولكن للزوج أيضاًء الذي يفوّض لهن في أحيان 
كثيرة اختياراته فى اللباس. كما أنهن كذلك من يتحمل الانشغال بزينة 
سل ممهرسورمنو/0 مادم ولو هه 
الغائية من دون غاية» التى تحن دا كوه مكانها حتى عن مدر 
عوزا (مثلما كانت مباقل المزارعين في ما مضى تضم ركناً مخصصا 
لأزهار الزينةء فإن أفقر الشقق في الأحياء العمالية لديها أصص 
زهورها وتحفهاء ولوحاتها المطبوعة المفضضة). 

ريما ان الا ان رة تراس اال لمرى لف لاه 
توج رات قا فحن نطف قياف" انا ها الدون إلى فل 
المؤسسة التي ناب وړ د یکبرا« داو E‏ 
العرض والتمثيل والاستقبال والترحيب («مضيفة طيران»» «مضيفة 
استقبال»)» «مضيفة نموذجية)» «مضيفة بحرية)» «مضيفة ‏ سائقة»» 
اسضيفة مؤتمراء «مرافقات». .. إلخ) وكذلك إدارة الطقوس 
البيروقراطية الكبيرة التي» مثل الطقوس المنزلية» تسهم في صيانة 
ززيادة راس المال الاچتماعی للعلاقات وراس المال الرمزی 
ا 

وفي حدّ أقصى لجميع ضروب الخدمات الرمزية التي يطلبها 
العالم البيروقراطي من النساءء فإن النوادي اليابانية الفخمة 
ال ا حخت سل ال مات الكييرة أن تافو كاد اها 
تعرض ليس خدمات جنسية كما فى أماكن اللذة العادية» بل خدمات 
رمزية مُشحْصَنةَ بدرجة عالية» مثل الإيحاءات بتفاصيل الحياة 
الشخصية للزبائن» والإحالات المعجبة إلى مهنتهمء أو إلى طباعهم. 
وبقدر ما يكون مركز نادٍ ما في تراتبية الفخامة والأسعار مرتفعة» 
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صارت الخدمات مخصصة (Particularisé)‏ اک وغير ذي طابع 
جنسى (106561121156)» وتميل إلى اكتساب مظاهر هبة الذات )00١‏ 
(501 0 مجانية بالکامل» تتم بدافع الحب ولیس بدافع المال» وذلك 
مقابل عمل تلميح ثقافي. تدقيقا (ذاك بعينه ما تفرضه الدعارة في 
الفندق» والتى تقول عنها العاهرات إنها ثقيلة الوطأة وأكثر كلفة بما 
E a 77‏ 
كثير من الانتباه الخصوصي وتصئع الإغراء الذي ليس أقله محادثة 
مرهفة يمكن أن يلرّم عنها جزء من الإثارة الشبقية تهدف إلى منح 
الزبائن الذين عليهم ألا يبدون كذلك عندهم» الشعور بأنهم مقدٌرون 
ومثار (عجاب» لا بل مرغوب فيهم تقريبأًء أو محبوبون لذواتهم 
ولشخصهم في فرادته ولیس لماله. وأنهم مهمون للغاية» أو بكل 
بساطة منحهم «الإحساس بأنهم ۹ د 


وبداهي أن نشاطات التجارة الرمزية تلك» هي بالنسبة إلى 
لت مثل استراتيجيات تقديم الرة للات ا الم الأفراد» 
تتطلب» كي تنجز على أنسب وجه» اهتماما مفرطا بالمظهر 
الجسدي. ۹ للاغراء. تتماشى مع الود الاک نمليتيا 
الممنوح للمرأة. وبوجه عام» نفهم أنى يتسنى» بواسطة تعميم 
لدورهن التقليدي» أن تُعهد إلى النساء وظائف (تابعة فى الأغلب» 
على الرغم من أن قطاع الثقافة هو أحد القطاعات ا الذي 
تستطيع فيه النساء شغل مواقع قيادية) في إنتاج واستهلاك المتاع 
والخدمات الرمزيةء أو بدقة أكثرء في إنتاج واستهلاك علامات 


C. Hoigard et L. Finstad, Backstreets, Prostitution, Money and : انظر‎ (32) 
Love, Cambridge, Polity Press, 1992. 


A. Allison, Nightwork, Pleasure, and Corporate Masculinity in a : انظر‎ (33) 
Tokyo Hostess Club, Chicago, University of Chicago Press, 1994. 
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اس مها نواد او لمات العمل (سصننات تعره ,مات 
ومزوّقات الأظافر. .. إلخ) وانتهاء بالأزياء الرفيعة والثقافة العليّة. 
زلاښف :مسو لاك و سه المت ل عن قل ر نى الماك 
الاقتصادي إلى رأس مال رمزي. فإنهن اه سا للدخول فى 
هك دد ففخعدرلور لين هوه اد ا 
في الاصطفاء الذي يشكل محرك الحياة الثقافية» باعتباره حركة أبدية 
للتفوق والمزايدة الرمزيتين. ثم إن نساء البورجوازية الصغيرة اللواتي 
نعلم أنهن يمنحن إلى أقصى الحدود الاهتمام بعناية الجسد أو 
بالتجميل”*”» بشكل أعمّ يمنحن عناية لشغلهن بالمحترمية الأخلاقية 
والجمالية» هنّ الضحايا المفضلات للهيمنة الرمزية» لكنهن أيضا 
الأدوات المخصّصة بالكامل لمناوبة آثارها باتجاه الفئات المهيمن 
عليها. وبما أنهن متلقفات للطموح بالتماهي مع النماذج المهيمنة - 
كما يشهد بذلك ميلهن للتصحيح الجمالي واللغوي المفرط ‏ فإنهن 
ا ف NEE‏ با ره أ بالتتسيط فى عالت الاحيان: 
للخصائص المميْرَة لأنها مُميّرة للمهيمنين» ال في انتشارها 
المحنّم لصالح السلطة الرمزية الظرفية تحديداًء التي يمكن أن تؤمّن 
مريدات جدد لصالح الدعوة إليهاء ومركزهن في جهاز الانتاج» أو 
تداول المتاع الثقافي (مثلاء في صحيفة نسائیة)'". ويجري كل شيء 
اذا كما لو أن.سوق: المتاع الرهرئ' الدى شين لماه نافصضل 
شهاداتهن عن تحرّرهن المهني» لم يكن يمنح هاتيك «العاملات 


P. Bourdieu, La Distinction. Critique sociale du jugement, Paris, (34) 
Editions de Minuit, 1979, p. 226-229. 
يقدم نيكول بيغار )ئa1#Big-Woolsey eاNico) توصيفا مثالياً لشكل استبدالي‎ )35( 


Charismalic Capitalis™ ١ للتبشير ا 5 قاعدة اليد العاملة اویه فى كتابة‎ 
(Chicago, University of Chicago Press, 1989). 
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الأحرار» للإنتاج الرمزي المظاهر الشكلية لحرية إلا للحصول منهن 
على نحو أفضل على خضوعهن المندفع» ومساهمتهن في الهيمنة 
الرمزية التي تمارس عبر اليات اقتصاد المتاع الرمزي وللا هن 
أيضا لها ضحايا الانتخاب. إن الحدس بهذه الأليات» الذي هو 
با راکد فى اتات لعفن اسك دراک رر لقتنم مل 
الحركة التو مثل الدفاع عن المظهر الطبيعي »(Naturel Look)‏ 
ر خب عليه أن مت إلى كل الوضعياضه الى مکو أن تعتقد فنها 
النساء» ويدفعن للاعتقاد بأنهن يمارسن ور بات عون يفعل» بينما 
هن معزلاهه إل سال ادوات لاستعراض أو تلاعب رمزي. 


وهكذا» فإن تل عاقيا سنا لعلافه لست بين الرجال 
والنساء مثلما تقوم 5-5 مجموع الفضاءات والفضاءات الفرعية 
الاجتماعية» أي ليس فى العائلة وحدهاء بل كذلك فى المحيط 
الإعلامى»ء يسوق إلى جعل الصورة الهوامية «للأنثوي الأبدي) 
وا شه هاو ات نه عات اله ره ال رستل وا 
کال Na‏ دت له 
وهذه المعاينة للثبات العابر للتاريخ لعلاقة الهيمنة الذکوریة. وبدل أن 
تُحدِثء كما نتظاهر بالاعتقاد فيه» أي أثر نزع تاريخانية» إذأ أثر 
تطبيع » فإنها تجبر على قلب الإشكالية العادية» القائمة على معاينة 
أكثر التغيّرات ظهوراً للعيان في وضع النساء. إنها تلزم في الواقع على 
طرح السؤال» المتجاهل دائماًء عن العمل التاريخي» المعادي دائماء 
والضروري كي ننزع الهيمنة الذكورية من التاريخ» ومن الآليات 
والآفعال التاريخية المسؤولة بدورها عن نزع التاريخانية الظاهرة عن 
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اهم الذكووةة ال سب على کل سا ورل ار کی أن 


إنها تجبر أخيرأ وبخاصة على إدراك غرور النداءات المتبجحة 
للفلاسفة «ما بعد الحداثة» «لتجاوز الثنائيات». تلك الثناتيات متجذرة 
بعمق في الأشياء (البنى) وفي الأجساد» لم تولد من مجرد تسمية 
كلامية» ولا يمكن أن تلغى بفعل سحر مجلي. والنوعان ‏ بعيدا عن 
كونهما مجرد (أدوار» يمكن أن نؤديها Ce‏ (على طريقة مغازلة 
الملكات ( 9:66:48 ع2:3): هما متاصلان فى الأجساد وفى محيط 
سنکستان مه "وو نه نظام اتون الذي يؤسس للفعالة 
المجلية التي للكلمات ‏ وبخاصة للإهانات ‏ وهو الذي يقاوم إعادة 
تعريفات ثورية زورا للنزعة الإرادية (©552:ة]0102؟) التثويرية. 

وعلى غرار ميشال فوكو الذي يزمع إعادة تاريخانية الجنسانية 
فيك التوطين سن ا ده یوضف كر :ل CT‏ نال لر 
ل٢‏ سه ر ا ل كبو رسيا 117 
النفسي»». «كذاتٍ للرغبة» فإننا جهدنا هاهنا إلى إرجاع اللاوعي 
الذي يحكم العلاقات الجنسية» وبشكل عم العلاقات بين الجنسين › 
ليس إلى تاريخ تطوره الفردي وحسب» بل إلى نسالته الجماعية» أي 
إلى التاريخ الطويل في جزء منه غير متحرك للاوعي مركزية الذكورة. 
لکن من أجل إنجاح المشروع الذي يقضي بفهم ما الذي يميّر تمييزا 
خاصاً التجربة الحديثة للجنسانية» فإننا لا نستطيع أن نكتفي 


هو 


(36) يبدو أن جوديث بتلر (8101165 104:00) نفسها ترفض الرؤية «ذات المنزع 
التطوعي» للنوع الذي كان يبدو أنها تقترحه في 1701/6 6467© عندما تكتب: إن سوء 
الفهم حول أدائية الجنس هو: إن الجنس هو خيار أو أن الجنس هو دور أو أن الجنس هو بناء 
يرتديه الشخص كما يرتدي البسته صباحاا انظر : 16 07 (J. Butler, Bodies that Matter:‏ 

Discursive Limits of «Sex», New York, Routledge, 1993, .م‎ 94. 
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بالتشديد. كما يفعل فوكو» على ما يميزها لاسيما عن العصر 
لغری ار ضر او وات و کش تا هشت علي ا 
ادا ددد E‏ الور 
(متقطع)ء أي «إيجاد مقولة تستند إلى كيان وحيد ويسمح بتجميع› 
بمثابة الطبيعة ذاتهاء ظواهر متعددة ومتباعدة ظاهريا بعضها عن 
بحض :ميق تيل اسلریات لکن اض الاحسياسات والصيور 
ال و 


إن الجنسانية كما نتصورها هي فعلياً اختراع تاريخي» حصل 
تدريجيا على قدر ما كانت تكتمل سيرورة التمايز لمختلف الحقول» 
وأشكال منطقهم الخاص بهم. هكذا كان يجب أولاً على مبداً 
ال ال( يض سي )دي كان يشكل التعار من 
الجوهري للعقل الاسطوري» أن يتوقف عن أن ينطبق على نظام 
العالم برمته» سواء الفيزيائي أو السیاسي» وبالتالي أن يتوقف عن 
تعريف أسس علم الكونيات مثلاء كما عند المفكرين السابقين 
لسقراط» فتشكيل ممارسات وخطب مرتبطة بالجنس في مجالات» 
ليس منفصلاً في الواقع عن التفكك التدريجي للعقل الأسطوري. 
ما و عا و ا وص اشکكت کر لل 
ا ا ا فى کل ماښ 
OSE oD‏ يقدم قليلا ليتخذ القياس نفسه و ( لاسيما 7 
ارط تم إن یرود التحعمانية شا هى غير مفصضصل انا عن 
ظهور مجموعة من الحقول والأعوان المتنافسين من أجل احتكار 
التعريف الشرعغن, کلنماسات رالخطب الجنسية». الحفل الذي 


M. Foucault, Histoire de la sexualité, ۲. 2: L Usage des plaisirs, Paris, (37) 
Gallimard, 1984, p. 43. 
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والحقل القانوني والحقل البيروقراطي» وقادر على فرض ذلك 
التعريف العا سات لاسيما عبر العائلات والرؤية ذات المنزع 

العائلي. إن ترسيمات اللاوعى المجئس ليست «بدائل بنائية جوهرية» 

imei êl Structuring Alternatives)‏ كما يرغب ذلك غوفمان 
(مه هه 6). بل هى بنى تاريخية عالية التمايز تنحدر من فضاء 
بای و ل ا ا تيه لك اش عا کي 
1٣۳‏ ادو تی المرتبطة بالتجربة التي يصنعها الأعوان فق ست دلت 
الفضاءات. على هذا النحوء فإن الإدراج في حقول مختلفة منظمة 
وفق التعارضات (بين قوي وضعيف» كبير وصغير» ثقيل وخفيف. 
سمين ونحيف. مشدود ومرخي»› صلب وليّن (ك:118 و8011). .. 
إلخ» والتي ترعى دائماً علاقة تجانس» مع التميّز الجوهري بين 
المذكر والمؤنث» والبدائل الثانوية التي فيها يفصح عن نفسه 
(مهيمن/ مهيمّن عليه» فوق/ تحت ناشط ‏ إيلاج/ سلبي ‏ 
مولوج”*”» يترافق مع تأصيل في الأجساد لسلسلة من التعارضات 
المجنّسة. متجانسة في فا اه و ا اسا مع التعارض 
الجوهري. 


إن التعارضات المتأصّلة في البنية الاجتماعية للحقول تُستخدم 
ركيزة لبنى معرفية ولصنافات عملية عادة ما تكون مسجلة غالبا في 
اضضص لصوت شف د فا ومن دوکر 
في الحقل الجامعي» على سبيل المثال» نلقى التعارض بين 
ost‏ ولعي رکد 


(38) لقد رأى ميشال فوكو :۳63 )٧11661‏ جيداً الرابط بين الجنسانية والسلطة 
(الذكورية)» خصوصاً في الإيتيقا الإغريقية التي» صنعت من الرجال من أجل الرجال. 
تحمل على تصور «كل علاقة جنسية بحسب ترسيمة الإيلاج والهيمنة الذكرية»» (المرجع 
نفسه» ص 242). 


155 


المهيمّن عليها وقتياً والعلوم والآداب. وضمن ذلك هناك التعارض 
بين العلوم مع كل ما هو على جهة الصلب (812850): والآداب. 
اى الل 0501 أو أيضاً التعارض بين علم الاجتماع» دوماً في 
الهاوية» والواقع من على جهة الساحة العامة (588018) والسياسةء 
وعلم النفس المكرس للجوانية» مثل الآداب”. أو أيضاً في حقل 
السلطة. فإن التعارض المرسوم بعمق في موضوعية الممارسات 
والممتلكات» بين أرباب العمل فى الصناعة أو التجارةء والمثقفين» 
إضافة إلى المتأصّل أيضاً فى العدرن على شكل صنافات جهرية أو 
ضمنية» تجعل المثقف دوا االبورجوازي» كائناً أوتيّ صفات 
تقع كلها على جهة الأنثوي كاللاواقعية والملائكية واللامسؤولية 
(كها ری ل ا فى تللق لومراف ال اعد وا المهيمتون 
اا عل ع و ده ئک اور 
لهاء مثلما يعظ في أحيان كثيرة الرجال مع النساء». 


القصد من ذلك أن السوسيولوجيا التوليدية للاوعي الجدسي 


(39) نحن نعلم أن التعارض بين قاس وناعم هو الشكل الذي يأخذه على أرضية علم 
سب سممو الدبو زراك ون کش اک اور كنا قن ا ارقن اتوي 
النتائج... إلخ. وفي مضمار آخر مختلف قامأًء فإن النقّاد الأدبيين في القرن السادس عشر 
كانوا يعارضون الملحمي الذكوري والخطيرء والغنائي الأنثوي المنذور للزينة» فالتعارض 
السجل يُوجد حتى في حقل العلاقات الدولية» حيث تحتل فرنسا بالنسبة إلى بلدان مختلفة» 
مثل الات المتخدة روريطانا ار ألمانياء» مركا مک أن تقول عة اوا كما :شيك عله 
أمر أن في بلدان ختلفة جداً مثل مصر واليونان أو اليابان يتوجه الفتيان بالأحرى نحو تلك 
البلدان بينما تتوجه الفتيات بالأحرى إلى فرنساء أو أيضاً أن نذهب بالأحرى إلى الولايات 
المتحدة أو إنجلترا لعمل دراسات فى الاقتصاد والتكنولوجيا أو الحقوق» ونحو فرنسا 
بالأحرى لدراسة الآداب زلملسفه ار ا الإنسانية» انظر : (N. 232830102011105, «Les‏ 
«grandes écoles» dun petit pays. Les études 3 6۵3۵18267: le cas de la Grêce», Actes‏ 


de la recherche en sciences sociales, 121-122, mars 1998, p. 77-91). 
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تجد امتدادها المنطقي في تحليل بنى العوالم الاجتماعية» حيث 
يتجذر هذا اللاوعي ويعيد إنتاج نفسه» سواء تعلق الأمر بتقسيمات 
مستدمجة على شكل مبادئ التقسيم أو بتقسيمات موضوعية تنشأ بين 
المراكز الاجتماعية (وبين شاغليهاء على نحو تفضيلي» ذكورا او 
إناثاً: أطباء/ ممرضات» أرباب عمل/ مثقفين. .. إلخ)» وأهمهاء 
مرخ نظر تابد تلك التفسيمنات» هي من دون شك تلك التي 
تميّز الحقول المنذورة لاونتاج الرمرئ. إن التعارض الجوهري الذي 
يعطي مجتمع القبائل شكله المعياري» يجد نفسه مخفوتاً وكأنه منكسر 
ئی فلا ناعارات الا وال سه اجه لکن درا شكال 
خقفعاد مب مع شور لاه رالد صضرطټ 
الأمراض الجلدية). وتعصر تلك التتاقضات النوعية الفكر بطريقة 
مخادعة تقريباء من دون أن تسلم نفسها فتُعقل في وحدتها وحقيقتهاء 
أي على أنها واجهات كثيرة لنفس بنية علاقات الهيمنة الجنسية. 


على أنه يشترط الإبقاء على مجموع الأمكنة والأشكال التي 
يمارس فيها ذلك النوع من الهيمنة الذكورية مجتمعة ‏ التي لها 
خصوصية القدرة على التحقق على مستويات مختلفة جدا في كل 
الفضاءات الاجتماعية» بدءا من أضيقها نطاقاًء العائلات» حتى 
أكثرها اتساعاً - كي نستطيع أن نحيط علماً بثوابت بنيتها وآليات إعادة 
إنتاجها. والتغيّرات المرئية التي طالت الشرط النسوي تنكر دوام البنى 

غير المرئية» الوحيد القادر على أن يسلط الضوء على 0 علائقية 
قادرة على الربط بين الاقتصاد المنزلي» وبالتالي تقسيم العمل 
والسلطات التي تميزه» وبين مختلف 02-07 سوق ق العمل 
(الحقول).. حي با الرجال :والنساء مخرطرن, رذلك بدل تعمل 
في الحال المنفصلة. كما يفعل عادة» توزيع المهام بين الجنسين» 
وخاصة الرتب في العمل المنزلي» وفي العمل غير المنزلي. 


157 


ور موک ذا ممعت سن الك N E‏ 
الجنسية مذ أن يلاحظ على سبيل المثال أن النساء اللاتى بلغن مراکز 
ښ کو همان و رازه (لخ) یتو جب ll‏ (يسددن» 
على نحو ما هذا النجاح المهني» «بنجاح) أقل في النظام 
المنزلي(طلاق. زواج متأخر» عزوبية» صعوبات أو فشل مع 
الأطفال. .. الخ)» وفي اقتصاد المتاع الرمزي» أو على العكس» 
يلاحظ أن نجاح المؤسسة المنزلية هو غالبا تخل جزئي أو كلي عن 
النجاح المهني الكبير» (لاسيما عبر القبول «بامتيازات» لا تمنح بهذه 
السهولة للنساءء إلا لأنها تضعهن خارج السباق على السلطة: نصف 
دوام» أو «أربعة أخماس الدوام»). وهذا في حقيقة الأمر بشرط أن 
نأخذ بعين الاعتبار المتطلبات التي تضغط بها بنية الفضاء المنزلي 
(بالفعل أو بالقوة) على بنية الفضاء المهني (مثلاء عبر تمثل فارق 
ضروري لا مرد منه أو مقبول» بين مركز الزوج ومركز الزوجة). 
نستطيع أن نفهم إذا التجانس بين بنى المراكز الذكورية والمراكز 
الأنثوية في مختلف الفضاءات الاجتماعية» تجانسا ينحو إلى الحفاظ 
على نفسه» حتى ولو كانت لا تتوقف عن أن تغيّر في مضمونها 
الجوهري» في نوع من سباق تلاحق حيث لا تستدرك النساء فيه 
اغا و 


(40) إن الامتلاك لرأس مال ثقافي قوي لا يكفي بذاته ليعطي منفذاً لظروف استقلالية 
اقتصادية وثقافية حقيقية تجاه الرجال. وإذا ما اقتنعنا بآولئك الذين يلاحظون آنه داخل الزوج 
(هامنه©) حيث يجنى الرجل مالا وفيرأء فإن عمل المرأة يظهر كأنه امتياز اختياري يجب أن 
يبرر نفسه في فائض من النشاط والنجاح» أو أن الرجل الذي يجلب أكثر من نصف المداخيل 
ينتظر من المرأة أن تقوم بأكثر من نصف العمل المنزلي» والاستقلالية الاقتصادية» شرط 
ضروري» لا تكفي بذاتها لأن تسمح للمرأة بأن تتجاوز إكراهات النموذج المهيمن الذي 
يستطيع أن يكمل في ملازمة الها وسات کو ريه ولان 
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وتتيح إقامة هذه العلاقة فهم أن علاقة الهيمنة نفسها يمكن 
ملاحظتها فى أشكال مختلفة فى أكثر الشروط النسوية اختلافا بدءا 
فن الاي ار اد را ل ر الال 5 
ما سترلهين راع اهن الشيرية و ل الئ ان الحدهن 
واالمرتزقي» لمستخدمات المنزل» مرورا بمستوى البورجوازية 
الصغيرة؛ بشغل عمل مأجور مكمّل لعمل الزوج» متلائم معه 
ويمارس دوماً في مقام أدنى. وبنية الهيمنة الذكورية هي المبداً الأخير 
لعلاقات الهيمنة/ الخضوع الفريدة التي لا تحصى» والتي لكونها 
مختلفة في شكلها بحسب المركز في الفضاء الاجتماعي للأعوان 
المعنيين e‏ هائلة ومرئية› و متناهية الصغر لا تکاد و 
لكنها متجانسة وموخدة بسبب من ذلك» بهيئة أسرة - تفصل وتوحد 
الرجال والنساء فى كل من الفضاءات الاجتماعية» تبقى» بذلك» 
ينهما على «خط التماسئ الغييي ٠»‏ الذي تحدثت عنه رسد وولف. 
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ملحق 
حول الهيمنة والحب 


إن التوقف عند هذه النقطة يعني الانغماس في «لذة نزع الوهم» 
ال كانت ترجشا وولف رها «والعى کل من دون شه جردا 
من الأشباعات التي يسعى وراءها علم الاجتماع خلسة)» ووصع 
العالم المسحور للعلاقات الحبية بكامله في منأى عن البحث"". 
إغراء على قدر من القوة بحيث يعسر الحديث› فوشيو ان نجازف 
فنقع في «الهزل المتحذلق»» عن الحب بلغة التحليل» وبدقة أكثرء 
الإفلات من تناوب الغنائية والتهكمية للخرافة العجيبة والأسطورة أو 
الحكاية الشعمه اویه پل لخب امعتاء»» الاستتناء الو 
الرمزي أو الشكل الأسمى» لكونه الأكثر براعةء والأكثر خفية لذلك 
العتف؟ وعندما ياخد شکل الخب. القذدري فى هده أو تلك هن 


1) کن انول غالبا وتحديداً في نهاية 1a Distinction‏ » الخصة التي لليحث عن 
اللذات «للرؤية الثاقبة» كان يمكن أن تجد في الليبيدو العلمي. ردقا شوشو رجا قن دون 
أن ترق أن «اللذة بنزع الوهم» التي لا تنفصل عنه. وفى جزء منه مبرٌر» كان يمكن أن 
تشرح بعض تلك الردود السلبية الأكثر عنفاً التي يثيرها علم الاجتماع . 
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متغيراته» أَتَعلّق الأمر مثلاً بالانخراط في المحتوم الذي كان يسوق 
عدداً من النساءء على الأقل في المجتمع القبائلي القديم أو في بيارن 
(Béarn)‏ أيام زمان» وبأماكن ارو من دون شك (كما تشهد بذلك 
إحصاءات الزواج الداخلي)» إلى أن يجدن محبباً وأن يحببن ذاك 
الذي خصهن به القدر» فإن الحب هو هيمنة مقبولة مجهولة بصفتها 
كذلك ومعترف بها عملياًء في الهوى السعيد أو البائس. وماذا نقول 
عن التوظيف المفروض من الضرورة والاعتياد في أكثر شروط 
الوجود فظاعة أو فى اشد المهن خطورة؟ 

لکن أنف كليوباترا هو هنالك ليذكرء مع كل ميثولوجيا القوة 
الشيطانية والمرعبة والجذابة لامرأة كل الميثولوجيات ‏ حواء (816) 
المغوية» وأمفال (216م<0) المخادعة» وسيرسى (02048) الفاتنة» أو 
ال ا الما ب لا اسه ف نن سين 
على الرجال أيضاً. إن القوى التى نرتاب بأنها تفعل فى الظلمة وسر 
یلم ملاساد ملخا ا م 
روابط الوجُد تنسيهم الالتزامات المرتبطة بكرامتهم الاجتماعية» تحدد 
قلبا لعلاقة الهيمنة التي بكونها تصدّع قدري في النظام الاعتيادي 
والعادي والطبيعي مدان باعتباره تقصيراً مضاداً للطبيعة» أحكم صنعا 
لتدعيم ميثولوجيا المركزية الذكورية. 

لکن هذا يعني البقاء داخل منظور الصراع أو الحرب» واستبعاد 
الإمكانية نفسها لإرجاء القوة وعلاقات القوة التى يبدو أنها مكونة 
اة الحب أف الصاف ادا في هذا النوع دن الم الإعجازية. 
حيث تبدو الهيمنة مهيمّن عليهاء أو بالأحرى ملغاة» والعنف 
الول ملقد اقبت عات لر ای).- أن الاد فب 
لح لبدو ود« N E‏ بوط جلها 
تنتهى بذلك الرؤية الذكورية» صيدية أو محاربة دوماء للعلاقات بين 
ا رصن اتس تایا ولاك الما اا وک إلى 


12 


الربط أو التكبيل أو الإخضاع أو التحقير أو التسخيرء بأن تثير 
فتدخل ناه للق سرا (©10155906111) لتبادل غير متكافئ. 

مثلما تعبر عن ذلك جيداً ساشا ويتمان «(Sasha Weitman)‏ لا 
تتم القطيعة مع النظام الاعتيادي رضر به ومرة واحدة نهائيا. إنه بعمل 
كل اللحظات فقط». المعاد من دون توفف. يمكن ان ينتزع من المياه 
الباردة الات ومن العنف والمصلحة› «الجزيرة العْنّاء) للحب» 
هذا العالم المغلق والمكتفي ذاتياً على الوجه الأكمل الذي هو 
المكان لسلسلة متواصلة من المعجزات : عالم اللاعنف الذي يجعل 
إرساء علاقات قائمة على التبادلية الكاملة ممكنا. والذي يسمح 
بالتنازل وتسليم الذات. والاعتراف المتبادل الذي يسمح » كما يقول 
سارتر» بأن يشعر المرء بأن «وجوده مبرّر»» مضطلع به حتى في أكثر 
خصوصياته عرضية أو أشدها سلسةة ص وبواسطة ضرب من إضفاء 
طابع الإطلاقية الاعتباطية لاعتباطية لقاء ما (الأنه كان هوء لانني 
كنت أنا)). عالم الترفع الذي يجعل علاقات منزوعة منها الذرائعية 
فا : قائمة على سعادة منح الا ويحد ف إعجاب الآخرء 
ود يها أمام الإعجاب الذي بحدنه مبرات لا دنضب لن اه 
که هی ااسمخانكټ لاقتصاد التبادلاات الرمزية المحمولة ال دروة 
ترتها وال شکلیها لام وما هر هة اا للذات لحه هر 
وتنتج علاقات دائمة وغير آلية» فهي تتعارض كلية» كما بيّن ذلك 
دايفد شنايدر (David Schneider)‏ مع نبادلات سوق العمل بما هي 
صفقات مؤقتة وآلية بحصر المعنى» بين الأعوان أیاً كانوا أي لامبالين 


(2) التي تتعارض بالمطلق مع أمر أن معاملة الآخرين آليأ على أنهم وسيلة خالصة 
للتمتع. ومن دون أن تأخذ بعين الاعتبار غاياته الخاصة. 
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تاذل بعضهم عضا یت الحب الر خیص 4٩‏ المرتزق» وفى ذلك 
تناقض حقيقى فى الألفاظ» يمثل الحدٌ المعترف به كونياً على أنه 
6 


«الحب الصافي»» هذا الفن من أجل فن الحب» هو اختراع 
تاريخي حديث نسبياء مثل الفن من أجل الفن» حب صاف للفن 
لد a‏ اا واا خي الصافي لا يُصادف من 
:5 نادراً جداً في شكله الأكثر اكتمالاء وهو حد لم يبلغ 
قط : ا - نتحدث عندئد عن احب مجنون» هرمن خو راه 
لأنه مرتبط دائماً بلزوميات مفرطة و«بالجنون» (أليس لأننا نوظف فيه 
کنبا نه يكن لتا أن #الزواخ عدن عب مَعَرض بقوة شديده 
للطلاق؟). ومهدد بلا انقطاع بالأزمة التي يمكن أن تثيرها العودة إلى 
الحساب الاناني. أو مجرد تأثير اكتساب الطابع الروتيني» لكنه يوجد 
ناس اص لی انس وکس تعغارا ار مثتلا مان على 
أهل لأن يُتبع لأجل ذاته. ولأجل التجارب الاستثنائية التي د 
إن هالة الغموض الذي يحيط الحب الصافى به نفسه» لاسيما فى 
کله لانسرا شا د ورموره ووه ار ضاره: 
أنثروبولوجيا: والاعتراف المتبادل القائم على تعليق الصراع من أجل 
السلطة الرمزية الذي يثيره السعى للاعتراف والغواية الملازمة لأن 
يُهيمن» به يهتدي كل واحد إلى نفسه في آخر الذي يعترف به على 
اه اخر ذاته نفسهاء والذي يعترف اا کال يسک أن 
يسوق في استفكاريته (686:016) التامّة» إلى ما هو أبعد من تناوب 


P. Bourdieu, «Le corps et le sacré», Actes de la recherche en انظ ر:‎ (3) 


sciences sociales, 104, septembre 1994, p. 2. 


P. Bourdieu, Les Regles de 1/01. 06/616 et structure du champ : ر‎ il (4) 
lirtéraire, Paris, Editions du Seuil, 1992. 
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الأنانية والغيرية» إلى ما هو أبعد من التمييز بين الذات والموضوع 
كذلك» حتى حال الانصهار والتوخد التى كثيرا ما تذكر فى مجازات 
قريبة من المجازات الصوفية» حيث يستطيع كائنان «أن يتلاشى 
أحدهما في الآخرا» من زا أن لړ ات العاشقة لما تنتزع 
07 من كونه مؤسس على 17 الا فهو معرض n‏ 
للجموح اسو الما : تستطيع الحصول على الاعتراف إلا 
من ذات أُخری» لكنها تتنحى مثله عن نيّة الهيمنة. إنها تسلم طوعا 
حريتها إلى سيّد يسلّمها بدوره حريته» فيتطابق معها في فعل استلاب 
حر يتم تاكيلة إلى ما لا نهاية (من خلال الترديد من دون إطناب 
لعبارة «أحبك»). إنها تحس بنفسها كأنها خالقة شبه إلهية» تصنع من 
عدم (ه انطنه «8) الشخص المعشوق عبر السلطة التى يمنحها إياها 
(وتحديداً سلطة التسمية التي تبرز في كل الأسماء الفريدة والتي لا 
يعرفها سواهماء والتي يتبادلها المحبان» والتي كينا في طقس کر ر 
تُعلم 0 جديلة» وبدء 0و > وتغير في الوك كاه 
ا اى لرک ومسي هل موه ارق ره 

اقتراف مشادل 6 وتيادل السويرات لل جود ولميروات الوحودة 
وشهادات متبادلة عن الثقة › جميعها علامات للتبادلية التامة التي نمنح 
للدائرة التي يغلق الثنائي العاث شق على تما داخلها. ) وحلة 
اجتماعية أولية يستحيل تقسيمهاء وؤهبت بقوة اكتفاء ذاتي رمزي 
وسلطة أن تاف منتصرة مع کل اندوز التي نطلبها عادة من 
المؤسسات ومن طقوس «المجتمم»» ذاك البديل الدنيوي لله . 


(5) حول الوظيفة اللاهوتية ‏ السياسية» بحصر العنى» للمؤسسة وطقوسهاء انظر: 
P. Bourdieu, 714620714110115 pascaliennes, op. cit., p. 279-288.‏ 
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إن شيوع التحليل العلمي لشكل من الهيمنة له بالضرورة آثار 
احتماغية: لكنها قد کون ادات اتجاعات متغارضة: ذلك أنه حكن 
له إما أن يوطد الهيمنة رمزيّاً حين تبدو معايناته مستردة أو متقاطعة 
مع الخطاب المهيمن (التي غالباً ما تتخذ الأحكام السلبية للأشكال 
الخارجية لتدوين تقريري خالص)» وإما أن يساهم في تحبيدهاء في 
ما يشبه بعض الشيء E‏ يدوا يا اريشم عا جاده 
الضحايا. ومن نم فهو معرّض لكل أنواع سوء التفاهم التي یکول 
الو بها اسهل من تنديدها مسقا 


وإزاء شروط تلق على هذا القدر من الصعوبات» يجد المحلل 
نفسه أمام عزاء أن يتذرع ببساطة بحسن نيته» لو لم يكن يعلم في 
مسائل على هذا القدر من الحساسية أن حسن النية لا يكفي» ولا 
يكفي فضلاً عن ذلك. أك من الاقتناع المناضل الذي يلهم عددا 
فخ الاباك الو هة ارط السوف (والدذى بكرن فى ههدذا 
ااا ا هصطکان :د لس ول ای 
للمرء في الواقع أن يبالغ بتقدير المخاطر التي يتعرض لها كل مشروع 
علمي يستسلم لأن تُفرض عليه اعتبارات خارجية موضوعة» أياً كان 
نبلها أو كرمها. «والقضايا المحقة» لا تستطيع أن تقوم مقام التبريرات 
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الاسم رة :وتعنى سن التسليل الاستفکاری الدی بجر أحيانا 
على اكتشاف أن لياقة االات الطيبة» لا تستبعد بالضرورة الاهتمام 
بالأرباح المرتبطة «بالصراعات المحقة» (الآمر الذي لا يعني بالمرّةء 
مثلما قوَلني البعض «أن كل مشروع نضالي هو مشروع لا علمي»). 
وإن ليس زاردا أن يستبعد الحافز الفردي أو الجماعى الذي يحدثه 
وجود تعبئة سياسية أو فكرية من العلم» باسم لا أدري أي ذريعة 
طوباوية (]أعط©2]م17876) (١استنكاف ‏ عن حكم ‏ قيمي»)» فإنه يبقى 
وارداً أن الأفضل من الحركات السياسية منذور إلى أن يعمل العلم 
الس .رف الدهاية + السيياسة ال ةة ادا لم يتوصل إلى قلب 
استعداداته التثويريةء إلهاما دا ا أولا. 


من المفهوم تمامأء بلا ريب» أنه من أجل تجنب الإقرار 
بالواقع» بحبّة تسجيله علمياء قد يلفي المرء نفسه مُنجرَاً إلى أن 
تقب عيضا فر خته لغ یرای سمش وضوها الويف 
والاسعخلال:. سا ناتنا سرع تقرنيا عليه SEE‏ 
لس رشا اه لی وې کد ای تومل ھل و 
الدقّة الاختلافات الثقافية في طبيعة المهيمّن عليهم ‏ والتي تعطي 
لنفسها الحق في الوم الضحايا» ‏ أن تضع بين قوسين شروط 
الوجود التي هي نتاج لهاء للتحدث عن «الثقافة الشعبية»» أو 
بخصوص السود ۀ ړا المتحدة عن اثقافة الفقر»» وإما أن 
يفضل المرءء كما تفعل ! بعض النسويات اليوم التغافل عن تحليل 
الخضوع. نة ان يؤدي الإقرار بمشاركة النساء في علاقة 
الهیمنة" إلى نقل عبء المسؤولية من الرجال إلى النساء. وفي 


J. Benjamin, The Bonds of Love, Psychoanalysis, Feminism and the (1) 
Problem of Domination, New York, Pantheon Books, 1988, p. 9. 
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الحقيقة وعلى نقيض الرغبة النبيلة في الظاهر» التي من أجلها 
ضخت الحر کات ,الندويرية كرا وال فى دن تسل جيل 
مثالياً عن المضطهدين والموصومين» باسم التعاطف والتضامن أو 
الاستنکار الأخلاقي» وبالضرب صفحا حتى عن آثار الهيمنة لاسيما 
أكثرها سلبية» يتعيّن أن يُجازف المرء فيبدو وكأنه يبر النظام القائم 
بأن يسلط الضوء على الخصائص التي بها يستطيع المهيمّن عليهم 
(النساءء العمال. .. إلخ)» كما صنعتهم الهيمنة المساهمة بالهيمنة 
الواقعة عليهم”. إن المظاهر - وهل يجب التذكير بها مرة أخرى؟ - 
خی داسا من اجل الظاهين». وان مشررم الك رض ابه 
لإثارة الإدانات المستنكرة للنزعة المحافظة وإثارة التشهيرات المنافقة 
لوم کرت على هذا لدعو تاس کا روم مان رن 
»)Catharine MacKinnon)‏ وهي الو ا و الا ات 
المحتملة للوضوح» ولديها أسبابها في ذلك» لكونها عندما تجهد 
لتوصف حقيقة العلاقات بين الجنسين تتهم على الفور بأنها «تترفع 
إزاء النساء» .)Condescending to Woman)‏ ينما ھی لا تفعل شيئا 
سوى القول (إن النساء هن موضوعات الترفع» 5 (Women are‏ 
 Condescended)‏ . وهدا اتهام بکون اکثر اال عندما يتعلق 
الأمر برجل» فهو لا يستطيع طبعاً أن يعارض بشيء اللواتي يجزن 
لآنفسهن السلطة المطلقة التي شكلتها «تجربة» الأنوثة لإدانة كل 


(2) کذلك. فإن إخراج الآثار التي تمارسها الهيمنة الذكورية على الهابتوسات الذكورية 
ال العلن :: ليس مثلما يريد البعض الاعتقاد به ثيرئة الرجال ة بل أن تبي أن اطدهك لتحرير 
النساء من الهيمنة» أي من البنى الموضوعية والمستدمجة التي تفرضها عليهن» لا يمكن أن 
يذهب من دون جهد من أجل تحرير الرجال من تلك البنى ذاتها التي يصنعونها والتي 
يساهمون في فرضها. 

0. A MacKinnon, Feminism Unmodified, Discourses on Life and : انظر‎ (3) 

Law, Cambridge (Mass.) et Londres, Harvard University Press, 1987. 
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محاولة ال بالموضوع إدانة قاطعة» يامن على انمسهن احتكاره 
TIT 7‏ 


مع ذلك» فإن الارتياب الاستباقي الذي يرخي بثقله غالبا على 
الكتابات الذكورية بخصوص الاختلاف بين الجنسين» لا يفتقر إلى 
أساس. ليس لأن المحلل الذي ٢‏ فى ما يعتقد أنه فهمه» قادر وهو 
ترو دوق غلمه بات عريرية» على أن رقن الأكراضنات: ال 
دلل بها بنفسه على أنها اكتشافات لافتراضات الأعوان» وبخاصة لأنه 
على غلاقة :بتمؤسسة متاصلة مند الآأف الستین فر موضوغية لبي 
لحصا ‏ وق 5ل ال ا نال ما کر 
O ET‏ لاند مني تق نك 
التعارض» فإنه يعرض نفسه لاستخدام أدواتٍ للمعرفة» ترسيمات من 
الإدراك والتفكير يتعيّن عليه مقاربتها باعتبارها موضوعات للمعرفة. إن 
أكثر المحللين دراية (مثل كنت (06824)» أو سارترء أو فرويد أو 
حتى لاكان (صوعه.آ) . ادا دنو ود ل 
لاوعي غير مُفكر به أدوات التفكير التي e‏ محاولة 
التفكير في اللاوعي. | 


وإذا كنت قد غامرت إذأء بعل كثير سر ال دد باكر قدو همک 
من التعقل بالدخول إلى مدان صعب لأقصى درجة. تحتكره الكفناء 


(4) إن المطالبة باحتكار موضوع ماء أيأ كان (حتى لو كان جرد استعمال «نحن» 
الدارج في بعض الكتابات النسوية)» باسم امتياز معرفي» يفترض به تأمين واقع وحيد في 
أن يكون :ذانا وشو وھا فق ان عا ودد اكد ف أن تيز كزنة أو فين الشکل 
لفريت لإشبائية الظرف"اللى مطلب ليله علبياء وذلاف يحي افخال الدفاغ السباسي عن 
الخصوصيات (223161611131159265) في الحقل العلمي» الذي يسمح بالاشتباه قبليا» ويسمح 
بالتشكيك» بالكؤنية (isneاniversa)‏ التي من خلال الحق ببلوغ الجميع لكل الوضوعات. 
هي أحد الأسس لحمهورية العلوم. 
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اليوم احتكاراً شبه تام» فذلك لأنه كان لدي الإحساس بأن علاقة 
الخارجانية في التعاطف» حيث وجدت نفسي موجوداأء كانت 
عکاب لول لقاع اعد جتاون كاي ترجه لس سر 
الظرف النسوي على نحو مختلف» أو بأسلوب أكثر علائقية» حول 
الادتات س ارعن :وال الور دای بالق ننس امطادا 
إلى مكتسبات العمل الهائلة الذي شجعته الحركة النسوية» وكذلك 
على نتائج أبحاثي المخصّة بي بخصوص الأسباب والنتائج 
ایض لیم موقد لر غه أنه ناما كانت الوحدة 
المنزلية هي أحد الأمكنة التي تظهر ٠‏ الهيمنة الذكورية بأكثر الطرق 
ند ادها Ng‏ فق سن عون وار 
العنف الجسدي)» فإن تأبيد علاقات القوة المادية والرمزية التي 
تمارس بداخلهاء يقع في معظمه خارج تلك الوحدة» وفي هيئات 
ل الكنيسة او «المدوسة ار الدولة» وفي أفعالهم السياسية بالمعنى 
الذفيق»: المعلكة از الخفية» الرسمية وغير الرسمية (يكفي للاقتناع 
بذلك ملاحظة ردود الفعل والمقاومات خلال الأحداث الراهنة تجاه 
مشروع عقد الاتحاد الاجتماعي). 


وهذا القول يعنى أنه إذا ما كانت الحركة النسوية قد ساهمت 
ريم فد امح ل م لد TE‏ 
في دائرة ما يمكن مناقشته أو الخلاف حوله سياسياء موضوعات 
واهتمامات أقصاها أو أهمها التقليد السياسى» لكونها تبدو من دائرة 
طارص نهوشغرعغپه و لا مورد ووس 
تنتمي إلى منطق السياسة الأكثر تقليدية النضالات بخصوص هيئات 
تسهم بقوة كبيرة بواسطة فعلها السلبي وغير المرئي في جزء كبير منه 
د لكونها تضالات انبعت لب اللاوعى الور وايضا الأترى: دافن 
تأبيد علاقات اجتماعية للهيمنة بين الجنسين. وعليها ألا تغلق على 
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فا مع صل ای او انها وره سل O‏ 
تلانو بين TED E‏ ت- 11 
فقيل الع كير با دي سومان کر لمن 
كونياً كما يوحي بذلك - لاسيما في أمر أن القانون لا يعترف إلا 
بأفراد مجردين وفاقدين لخصائص اجتماعية ‏ فإن هذه النضالات على 
شفا أن تضاعف آثار شكل آخر للكونية الوهمية بأن تشجع على جهة 
الآولوية ساء رات مر اطق الفضياة الا قاع نفسیا على 
نل القي يتارت انا سوک لش 

وحده فعل سياسي يأخذ فعليا بعين الاعتبار بكل تأثيرات 
لم الع ا عبر افرطرز ی يق الب :العو تمك 
(لدی السا يعون ما غږ لدی ارجا اوا سات الکری 
عت يك ٣٣ ٢‏ فقط النظام الذكوريء بل أيضاً النظام 
الاجتماعي برمته (بدءا بالدولة المتبَئيّنة حول التعارض بين ايدها 
اللا ا اويدها السرئ! اوه وبالمدرسة المسؤولة عن 
إعادة الإنتاح الفعلية لكل مبادئ الرؤية والتقسيم الجوهرية» والمنظمة 
كي امد عرل ها و ر كين وص ال مان 
اا ENT‏ حعتظای اادد ST CC E‏ 
المعنية أن يساهم في الأفول التدريجي للهيمنة الذكورية . 


دا 


هلحق 
بعض الأسئلة حول حرحة الرجال المثليين 
والحرحة السحاقية 


تطرح حركة الرجال المثليين والسحاقيات في آن واحد» ضمنيا 
عبر وجودها وأفعالها الرمزية» وعلنيا عبر خطاباتها والنظريات التي 
خا أن ان ی و ق ددا معدا قف الان اضر تر 
من بين أكثر المسائل أهمية للعلوم الاجتماعية» كما تعد جديدة 
بالكامل بالنسبة إلى البعض"". هذه الحركة من التمرد ضد شكل 
خاص من العنف الرمزي» إضافة إلى أنها تعمل على إيجاد 
موضوعات جديدة للتحليل» فإنها تضع موضع تساؤل وبعمق شديد 
النظام الرمزي المعمول به» وتطرح بطريقة جذرية تماماً مسألة 


(1) في هذا النص الذي قدمته بوصفه محاولة أولى في لقاء مكرس للأبحاث حول 
الرجال الثليين والسحاقيات فإني سأتكلم فقط عن «الحركة»» من دون أن آخذ طرفاً من 
العلاقة المعقدة للغاية التي تقيمها ختلف المجموعات وغتلف فرق العمل والاتحادات التي 
تنشط الجمرعات. مع «التجمع» (أو (التجمعات)) ومع «الفئة» (أو «الفثات») - عوضا عن 
«الجماعة أو الجماعات - من الرجال المثليين أو السحاقيات اللواتي يصعب تعريفهن» (فهل 
يجب أخذ الممارسات الجنسية - المعلن عنها والمخبئة» الفعلية أو المحتملة- مؤشرأء أم التردد 
عل كد الماك 4 ام لعن وق و 
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إن الشكل الخصوصي للهيمنة الرمزية التي من ضحاياها المثليين 
الذين ضربوا عليهم بوصمة» على خلاف لون البشرة أو الأنوثة» 
يمكن أن تكون خفیة (أو معلنة)» يفرض نفسه عبر أفعال جماعية من 
التصنيف» تُوجد اختلافات ذات دلالة وموسومة سلبياء ومن ثم 
توجد مجموعات وفئات اجتماعية موصومة. وكما في بعض ضروب 
اا 25 2د الك فى هده الال شك ا کاو 
العمومي العلني. إن لاضطماد: باعتباره اجعل الشيء غير علني» 
يترجم برفض للوجود الشرعي العمومي» آي معروف ومعترف به» 
لاسيما القانون» ومن وصم لا يظهر إطلاقا بهذا القدر من الجلاءء 
الااعيها كانتب AEE E‏ نن رما نر ادا 
بالسرية أو بالمواراة التي هي مكرهة على فرضها على نفسها. 

إن القصد من الحديث عن الهيمنة أو العنف الرمزي خلا 
انتفاضة مدمرة تقود إلى عكس مقولات الإدراك والتقدير» هو أَنَ 
المهيمن عليه ينزع إلى أن يأخذ على عاتقه وجهة نظر المهيمن. وعبر 
تأثير القدر الذي ينتجه التصنيف الواصم» وبشكل خاص الإهانة 
الفعلية أو المحثملة» يمكن أن يُقاد المهيمن عليه بذلك إلى أن يطبق 
على نفسه مقولات الإدراك المستقيمة» وان يقبل بها مكرهاً ومضطرا 
(مستتعية (#طع5:21) بالتناقض مع ملتوية (0700160)». كما في الرؤية 
المتوسطیة)» وإلى أن يحيا التجربة الجنسية في العارء التي تعرّفه. 
من وجهة نظر المقولات المهيمنة»؛ متأرجحاً بين الخوف من أن 
يدرك ويكشف. وبين الرغبة في أن يعترف به المثليون الجنسيون 
الآخرون. 

إن خصوصية علاقات الهيمنة الرمزية هذه هي أنها مرتبطة ليس 
لاشم "ظامرة هيات ما بالممازضة اسيو ا 
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للمبدآً الذكوري (ناشط» والج) على المبدأ الأنثوي (سلبي› 
مولوج). يلزم عله محرم التأنيث العا سن للذكورة» أي للميداً 
المهيمن والمتأصّل فى العلاقة المثلية الجنسية. إن المثليين الجنسيين 
أنفسهم. باعتبارهم شهادة على كونية الاعتراف الممنوح لميثولوجيا 
المركزية الذكورية» وعلى الرغم من كونهم مع النساء الضحايا 
الأوائل» غالبا ما يطبقون على أنفسهم المبادئ المهيينة على غرار 
السحاقيات اسه فإنهم غالبا نت و إنتاج تقسيم للآدوار 
الذكورية والأنثوية داخل الأزواج التى يشكلونهاء وهى ادوار تكاد لا 
تواطئهم مع النوع الذكوري الذي إليه ينتمون» حتى لو كان 
يضطهدهم)» هم يدفعون أحياناً إلى أقصى الحدود تأكيد الرجولة في 
ار أشكالها نره ونال كه ود قعل على الأسلوت: نتا 


إن تع کات مشار کر کلک امد رسيا ينها انها 
متأضّلة في الموضوعية في شكل تقسيمات موسّسة» وفي الجسد في 
شكل علاقة هيمنة مستبدنة (التي تنم عن نفسها في الخجل)» تين 
إدراك الجسد الخصوصي والاستعمالات» لاسيما الجنسية التي تأتي 
بهاء أي التقسيم الجنسي للعمل وتقسيم العمل الجنسي في آن واحد. 
ولعله لأن تحليل الجنسية المثلية بأسلوب حاد على نحو خاص 
لاط اللا رخا اعدا الط وو الي ااا لو 
مر لاو ری كرا شك اا ا 
تلبسه في عدد من المجتمعات الجنسية المثلية السلبية لمهيمّن عليه) 
يمكن أن يقود إلى سياسة (أو يوتوبيا) للجنسانية» تهدف إلى تمييز 
العلاقة الجنسية عن علاقة السلطة على نحو جذري. 
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لع لا هبيه ال أى الا لو عل أن عا اة هيدف 
فودو ا هر شم دض 
يتوجب عليها حشد كل ضحايا التمييز على قاعدة جنسية (وبشكل 
أعم كل الموصومين) فإنه يحكم على نفسه بأن يضل حبيس إحدى 
النقائض (02165:هم42]1) الأكثر تراجيدية للهيمنة الرمزية» فأنّى لنا أن 
ننتفض ضد تصنيف مقولات مفروضة اجتماعياً لولا أن ننتظم في فئة 
نک مليف الراك لتښ کم تتليي الى وسرو العت تزاف 
والتحديدات التي تنوي تلك الفئة مقاومتها؟ (بدلاً من الجهاد مثلاً: 
في سبيل نظام جنسي جديد يصبح فيه التمييز بين مختلف الأمكنة 
الجنسية غير متحيز)؟ وهل تستطيع الحركة التي ساهمت في التذكيرء 
مثل العائلة أو الإقليم والأمّة أو كل كيان جماعي آخرء أن مكانة 
المتليين :683 أو شكانة :شا ليت ال نه اعتمایا موسا عل 
الاعتقادء أن تكتفي بالثورة الرمزية القادرة على جعل ذلك البناء علنيا 
ومعروفا ومعترفاً به وأن تمنحه الوجود بتمامه وكماله الذي لفئة 
متحققة بأن تعكس علامة الوصم لتعمل منها شعاراً - على طريقة 
اعتزاز المثليين (2206 ره6) باعتباره تبديا علنيا دقيقا وخارقا للعادة 
للوجود الجماعي لجماعة غير مرئية؟ ونظراً إلى اظهار مكانة «المثلي» 
أو «السحاقية» على أنها بناء اجتماعي» وتخيّل جماعي للنظام 
«(المعياري على اسان التغاير) (Hétéronormative)‏ الذي بني » زد 
على ذلك. فى جزء منه» ضد الجنسى المثلى» ومن خلال التذكير 
بالتنوع الأقصى لكافة أعضاء تلك الفئة المبنيةء فإن الحركة تنزع إلى 
أن تحل على نحو ما قواعدها الاجتماعية الخاصة (وهذه نقيضة 
أخرى)» تلك عينها التي يجب بناؤها من أجل الوجود باعتباره قوّة 
اجتماعية قادرة على قلب النظام الرمزي المهيمن من أجل منح القوة 
للمطلب الذي تحمله. 
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هل عليها أن تذهب إلى نهاية فعلها المطلبي (ونهاية تناقضه). 
وأن تسأل الدولة أن تضفي على المجموعة الموصومة الاعتراف 
المستدام والعادي بمكانة عمومية وعلنية بواسطة مرسوم مهيب للحال 
المدنية؟ وفي حقيقة الأمر» صحيح أن فعل التثوير الرمزي» إذا راد 
أن يكون واقعياء لا يمكنه الاكتفاء بقطيعات رمزية ‏ حتى لو كانت 
مثل بعض استفزازات جمالية فعّالة» کی تعلق البداهيات. ومن أجل 
تغيير التمثلات على نحو مستدامء عل هذا الفعل أن يُحدث تحويلا 
مستداماً للمقولات المستدمجةء وأن تفرضها (ترسيمات الفكر) التي 
تضفي من خلال التربية مكانة الواقع البداهي والضروري وغير 
المنازع فيه والطبيعي» على الفئات الاجتماعية التي تنتجها ضمن 
حدود مدى صلاحيتها. ويجب على الفعل أن يطلب من القانون 
(الني. كما تقول الكلمة القانون (10:011): على صلة في جانب منه 
بكلمة مستقيم طونة:5) اعترافاً بالخصوصية يلزم عنه إبطالهاء فكل 
شيء يجري في حقيقة الأمر كما لو كان المثليون الجنسيون الذين 
كان عليهم أن يناضلوا من أجل الانتقال من اللاعلنية إلى العلنية كي 
يكفوا عن أن يكونوا مستبعدين» يبتغون أن يعودوا لاعلنيين» على 
نحو ماء محايدين ومحيّدين بواسطة الخضوع الى المغيان امهس 
ويكفي التفكير بكل التناقضات التي تلزم عن ممهوم «دعم العائلة». 


(2) التناقض البنيوي الذي هو في أساس مبدأه يدين الحركات المتحذّرة من المجموعات 
الهیمن عليها والموصومة لدرجة من التأرجح بين عدم إمكانية الرؤية والاستعراء» وبين 
الإلغاء والاحتفال بالاختلاف» وهم الذين يعملون» مثل حركة الحقوق المدنية أو الحركة 
النسوية أيضاء عل أن يتبنوا بحسب الظروف هذه الاستراتيجية أو تلك قياسا لبتى 
اسما و الوضيوك إلى امه واشكال العارفة التي يلاقونباء انظر: M. Bernstein,‏ 
۵۵٥٥٥0 and Suppression: The Strategic Uses of Identity by the Lesbian and‏ )» 


Gay Movement», American Journal of Sociology, 103, November 1997, p. 531-565. 
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حين يتم تطبيقها على أحد أعضاء زوج جنسي مثلي كي نفهم أن 
الواقعية التي تحمل على أن نرى في عقد الزواج المدني الثمن الذي 
يجب دفعه اللالتحاق بالنظام»» والحصول على حق إمكانية الرؤية 
غير المرئية (101515016 915111116) للجندي الصالح والمواطن الصالح 
والشريك الصالح» وبالمناسبة ذاتها على حصة ضئيلة من الحقوق 
الممنوحة عادة لكل عضو كامل العضوية فى الجماعة (كحقوق 
الات نیا 'ضعونة ف تبرين كال فلك اففتازلات هن النظاء 
الرمزي الذي يلزم عن عقد كهذاء والتي هي لعددٍ من مثليي الجنس 
مثل المصادرة التي تقضي بالمكانة التابعة لأحد عضوي الثنائي 
اي إنه لام ماف أن ادات المتلين السجکسيين خي البلدان 
الاسكندنافية التي حصلت على الاعتراف بالزواج المدني للجنسيين 
المثليين إناثأ وذكوراء من أجل التقليل من اللامنطقية التي تنتج عن 
الإبقاء على الاختلاف» لا بل على التراتبية داخل الأزواج سليلي 
الانتهاك المفضوح للحد الفاصل المقدس بين المذكر والمؤنث» 
اختارت - كما تلاحظ أنيك بریور* 2:701 په نممھ) ‏ أن تضع في 
الصدارة» الأزواج شبه التوائم الذين لا يظهرون أيَّاْ من العلامات 
الكفيلة بأن تذكر بذاك التقسيم» وبذاك التعارض ناشط/ سلبي الذي 
يضمره. هل يمكن أن تحوّل النقيض بدیلا قابلاً لأن يُتحكم به 
باختيار عقلاني؟ إن قوة الأرثوذكسية» أي قوة المعتقد المستقيم 
واليميني التي يفرضها كل ضرب من هيمنة رمزية (بيضاء» ذكورية. 
بورجوازية. ..)» تكمن في أنها تشكل الخصوصيات المتحدّرة من 
ااتسز العاويقى ».على اسا استعدادذات تدج ومتشحة بکل 
علامات الطبيعي. وتلك الاستعدادات التي تتقدّر في غالب الأحيان: 


A. Prieur, R. 5. Halvorsen, «Le droit ۵ I'indifférence: le mariage (3) 


homosexuel», Actes de la recherche en sciences sociales, 113, 1996, p. 6-15. 
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تتقدّر جيدأً على الإكراهات الموضوعية التي هي نتاج لها حد» وهو 
أنه يلزم عنها شکلا من القبول الضمني لها (مع «تفعيل الغيتوا 
(مه ه٥‏ ته61) مثل احب الغيتو)» إنما نذرت لأن تبدو إما عندما 
تكون مرتبطة بالمهيمنين باعتبارها صفات غير موسومة» ومحايدة» 
وكونية» أي في الوقت ذاته علنية ومميّزة ولاعلنية ولاموسومة 
اوطبيعية» (التميّر الطبیعي)» وإما عندما تكون مرتبطة بالمهيمّن عليهم 
بصفتها ااختلافات»». أي سمات سلبية ونقائص» لا يل وصمات 
تتطلب تبريراً. هكذا يعطى المعتقد قاعدة موضوعية» وفعالية رهيبة 
لكل استراتيجيات الرياء الكو النزعة (176153605]6ه[])» والذي عندما 
تكلب السوور اناك شي د وا لوشو علض 
والمصير المشترك» على أنها نكث خصوصى النزعة أو جماعي 
الع الد غو الع وکل ا مد رن 
أنفسهم للمطالبة بالحقوق الكونيّة التي منعت دونهم عملياً» يدعى 
أعضاء الأقليات الرمزية إلى الانضباط بنظام الكونية. ولا تتم إدانة 
النزعة الخصوصية و«النزعة الجماعية») (002012111121112115126) لحركة 
المثليين والسحاقيات بهذا القدر من العنف إلا فى اللحظة ذاتها التي 
عندها تطلب» لاسيما مع عقد الزواج الاجتماعي: أن يكون القانون 
ل على کلم وق اف وود فاه 
بشكل مضاعف حتى داخل حضن حركة تحوي 90 فى المئة من 
ا و10 في المئة من السحاقيات» والموسومة تان ذكوري 
قوي). 


كيف تكون إذأْ مقارعة النزعة الشمولية المنافقة من دون تعميم 
خصوصيّة ما؟ وبتعبيرات أكثر واقعية» أي سياسية على نحو أكثر 
مباشرة» كيف نتجنب أن لا تفضي فتوحات الحركة إلى عدم 
الوصول إلى شكل من أشكال العزل في الغيتو؟ وبما أن حركة 
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المثليين وحركة السحاقيات قائمة على تفرد السلوك الذي لا يلزم عنه 
ولا يُعقب بالضرورة إعاقات اقتصادية واجتماعية» فإنها تجمع أفراداء 
ایا ما كانوا موصومين» هم نسبيا ذوو امتيازات» وتحديدا من وجهة 
نظر رأس المال الثقافي الذي يشكل ورقة رابحة ومعتبرة في 
الصراعات الرمزية. والحال أن هدف كل حركة تثوير رمزي هو القيام 
بعمل تهديم وبناء رمزيين» تهدف إلى فرض مقولات جديدة للإدراك 
والتقدير على نحو يفضي إلى تكوين مجموعة» أو بشكل أكثر جذرية 
يرمي إلى القيام بتدمير مبداً التقسيم ذاته الذي وفقه تنتح المجموعة 
التي تصم والمجموعة التي توصم على حد سواء. والمثليون 
مسلحون على نحو جيد لتحقيق هذا العمل» وقادرون على أن يضعوا 
فى ا لد اک و افضنالاتۍ الفتوترنه؛ 
الامتيازات المرتيطة بالخصوصية. ۰ 


مع ذلك. ثمة صعوبة أخيرة بعد الذي قيل» فالحركة التي لها 
تلك الخصوصية» مثل الحركة النسوية» في تجميع أعوان جهزوا 
برأس مال ثقافي قوي» هې حركة محكوم عليها أن تصادف بشكل 
حاد وعلى وجه خاص معضلة التفويض لناطق باسمها قادر على صنع 
التجماعة بان تاها رور غا :وكما عضن خركات افص الساره 
فإن الحركة تنزع إلى أن تتذرّر 4166 )96٥‏ إلى طوائف منخرطة في 
صراعات من أجل احتكار التعبير العمومي للجماعة. إذ نستطيع أن 
نتساءل إن كانت الطريقة الوحيدة لحركة من هذا النوع» للإفلات من 
العزل في غيتو ومن التعصب اللذين يعضد بعضهما بعضاء ليست في 
أن تضع الطاقات النوعية التي تدين بها لتركيبة غير متوقعة نسبياء 
لاستعداد تثويري قوي مرتبط بمكانة موصومة» ولرأس مال ثقافي 
قوي» فى خدمة الحركة الاجتماعية فى مجملهاء أو» حتى نضحى 
للحظة بالطوباوية» أن تضع نقسها في الطليعة؛ على الأقل» على 
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مستوى العمل النظري والفعل الرمزي (حيث برعت بعض مجموعات 
المثليين)» الحركات السياسية والعلمية المتمردة» واضعة بذلك في 
خدية الكونيى رازا الشاعية لش کر ا نیال 
الجماعات ا ۰ 
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استلاب/ اغتراب (411688808): هو الشعور بأن كياننا بوصفنا 
بشراً أصبح خاضعاً لكيانات أخرى. وقد استخدم فيورباخ هذا 
المصطلح لتفسير نشأة الآلهة أو القوى الإلهية بصورة منفصلة عن 
البشر وبمعزل عنهم. وقد أصبح يعني مع ماركس فقدان العمال 
سيطرتهم على طبيعة مهمات العمل ومنتجات عملهم. 

اعتباطي :)A hbitri)‏ هو تقديم الوقائع (الاجتماعية» الثقافيةء 
ا ا ا د شو 
بالبعض الآخر. ويقدم الاعتباطي الوقائع على أنها حقيقة من غير سند 
يسديها تلك الخاصية إلا ذات الواقعة نفسها. 

ايديولوجيا (©1ع106010): منظومة متكاملة من المعتقدات 
والأفكار المشتركة لفئة أو جماعة أو طبقة تبرر ممارساتها ووجودها 
نفسه. ويرتبط مفهوم الأيديولوجيا ارتباطاً وثیقاً بمفهوم القوة» حيث 
تسعى النظم الأيديولوجية إلى إضفاء الشرعية على تباين القوة بين 
الجماعات وتفاوتها. 

بنية اجتماعية (©500121 ع2مداءددن5): لا تمضى الحياة الاجتماعية 
بطونة عسوا ين ا :بادا :له 
الاجتماعية في الواقع منظمة بطريقة محكمة ومتكررة . 
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تبرير/ عقلنة (188000031:3010): وهو يشير عند ماكس فيبر 
إلى العملية التي تصبح من خلالها أساليب الحساب الدقيق والتنظيم» 
بما في ذلك القواعد والإجراءات المجرّدة» هي التي تحكم العالم 
الاجتماعي. 


تحليل سوسيولوجي :(Socioanalyse)‏ على معنى التحليل السوسيولوجي 
للذات العارفة المنتجة للخطاب السوسيولوجي. 

ES‏ تهيؤ (516<15): إن الاستعدادات المستدامة التى تميز 
اماکرس کی االات ابه اا تل افخان الى 
)11317٧5(‏ باللاتينية» وهى ترجمة 16:8 الإغريقية). هده 
دای 3157 عادفة ره کم کل و و افا 
بهاء لکن التخلق هو أكثر من ذلك. إنه تصور للعالم الاجتماعي 
ملت أو الاس هو أخلاقبة مسشدلنه. 

تشكلية («مناهسع6م00)): ما يكون عليه توازن القوى داخل 
مجتمع ما في فترة معينة. إنها تتكون من تبعية متبادلة بين الفرد 
والمجتمع› وتعبر عن امه تتخللها تارة فترات ضغط واختلال 

ثقافة ه674 ))): هي واحدة من أهم الخصائص المميزة 
ال اجماعانت ده فهو 1 ما هو قيم واحتفالاات ووسائل حياة 

حركة الرجال المثليي الحنس (المثليون) (إو6): الا سم الذي 
عرفت به حركة الرجال المثليين فى الولايات المتحدة. 

خلق (80005): هو طريقة في الكينونة الاجتماعية بأخلاق ونظام 
قوق م وی عراز نکر قير وکل ااا بين 
الخلق والأخلاق في ماهيتها المجردة» يذهب بورديو المذهب ذاته إذ 
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ممع 2 دلوك اا اق الى اعمال O‏ 
الأخلاق المحققة قبالة النزعة الأخلاقية للواجب. : 

رمز (590001): عنصر يمثل عنصراً آخر ويشير إليه (العلم يرمز 
إلى الأمة) . 

سحاقى (1.6©01600): الأنشطة الجنسية أو الارتباط الجنسى بين 
الساى ٠‏ 1 

طوبولوجيا (©1001081): فرع من فروع الرياضيات يعنى بدراسة 
موقع الشيء الهندسي بالنسبة إلى الأشياء الأخرى» لا بالنسبة إلى 
شكله ار غه (هتلسة: كا عنتما المقصرد تیا عاهنا سو دراسه 
رمزية حركة الأجساد بالنظر إلى رمزية الفضاء (فوق/ تحت» يمين/ 
e‏ 


عون » أعوان ( ٥٢‏ ع۵): بالمعنى المدرسي هو الانسان عندما 
يسهم باعتباره «سببا» جزئيا في اشتغال النسق الاجتماعي» فهو ليس 
بالعنصر على معنى الوظيفة وليس بالفاعل على معنى الذاتوية. انه 
فاعل يتدخل في الحقل الاجتماعي» ووسيط بين كيانين ويؤثر فيهما. 

فعل (©4©0): بالمعنى الأرسطي يعبر الفعل عن الماهية أي عن 
الكائن بما هو كذلك فى حركتهء وفى وظيفته» لذلك فإن الفعل هو 
شكل الكائن فاعلاً» وهو المبدأ الأخير لتفسيره في المجتمع . 

مثلية جنسية (1100006003166): الأنشطة الجنسية أو الارتباط 
الي يو انراق این الو انيد 

منمطات (5هءم566:60697): إسباغ خصائص وصفات ثابتة ومتصلبة 
على كل الموضوعات. 

معتقد (120<22): آثرنا تر جمة المفردة بالمعتقد» ا يعنى الوا 
المشترك والسائد والذي يخفي حقيقة الأشياء والوقائع› 17۳ 5 
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مصدر للمعرفة العملية بقدر ما هو شرعنة لاواعية فى مستوى الرأى 
للجما ديا السائدة» وهذا ما يجعله مختلفاً من الحس ال (Le‏ 


Sens commun) 


مهنة (Occupation)‏ : اى شكل من اشكاك العمل المدفوع الأجر 

هابتوس (18181005): هو نسق الاستعدادات التى نا واا 
الفرد ويکشتها» وهي تتعلق بأربع مستويات ` العرفاني. والخلقي. 
الاستعدادات يعمل وفق الات داخلية معقذلة تكون حدود الس 
وتشكلهء في استقلالية عن محيطه» وتظهر إلى العلن في ممارسات 
الهابتوس كالآتى: «أنساق من الاستعدادات المستدامة والقابلة للنقل. 
باعتبارها مبادئ مولدة ومنظمة لممارسات وتمثلات يمكن لهاء 
موضوعياً أن تتأقلم مع هدفهاء من دون افتراض رؤية واعية للغايات 
والتحكم الصريح في العمليات الضرورية من أجل بلوغها» (الحس 
العملى). 

وصمة (©5)18086): أي خصيصة فيزيائية أو اجتماعية يُعتقد أنها 


ملل سق شان امن 
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ثبت المصطلحات 


إيستيمولوجيا 

اسشبدان 

اسثاد/ دعم 

اتحادي/ تکافلي 
اتصال/ تواصل 
أثنولوجيا 

إذواك 

إدراك/ فهم/ تعقل 
ا 

ارتياء (علم الرأي) 
إرصان/ صيانة 
إرهاص/ استباق/ توقع 
ازال الا 

وه غورد اه 
استدخال/ استطان 
استدماج / كدان 
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Epistemologle 
220 
Etayage 
Symblotique 
Communication 
Ethnologile 
Perception 
Apprêhenslon 
Ascendence 
Doxologie 
Elaboration 
Anticipation 
Défêeminisation 
Ambiguitê 
Intêriorisation 
Incorporation 
Reconnaissance 


Dispositions 


استفكاري/ تأملي 
استلاب/ اغتراب 
استيعاء/ توع 
استيعاب 

أسطورة 

إشارة/ علامة 
اصطلاح/ رمر 
06 

أطروحة 

إعادة إنتاج/ إنسال/ توليد 
اعتباطي 

إعلائي/ متسام 
إغراء/ غوایة " 
افتراض 

إقلاب/ قلب 
اكتساب/ إحراز 
إكراء/ قسر/ قيد 
الما 

آلية/ ميكانيزم 


الات الدفاع / ميكانيز مات الدفاع 


امتثالية 

إمكانية/ احتمال/ وجود بالقوة 
اسان 

انتظار/ ترقب/ توقع 
أنثروبولوجيا 

اندماج 

انشطار 


Reflexive 
Alienation 
Prise de consience 
Assimilation 
Mythe 

Signe 

Code 
Compulsion 
1156 
Reproduction 
۸76 
Transcendental 
Seduction 
Prêsupposéêe 
Conversion 
Acquisition 
Contrainte 
Annulatlion 
Mêcanisme 
Mêécanismes ع0‎ 6 
Conformisme 
Potentialitê 
Afhlation 
Attente 
Anthropologie 
Integration 


Clivage 
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Affection 
Qualification 
Aptitude 

Primat 

A 0022110 
Primaire 
Axiomatique 

En 1 

Accês 
Construction 
Structure 
Structuration 
Enonciation 
Biologique 
Eternisation 
Historisme 
Féminisation 
Auto-dépreciation 
Dépendance 
Continuitê 
Modernisation 
Auto-dênigrement 
Transfert 
Déconcertement 
Actualisation 
6 


لحن "ناسلا | 


تداع نسقي 
ترابطية 
ترجيل 

ثر سيمة 
نسويغ/ تبرير 


تعلق/ ارتباط 
تفاعل 
تفاوت / لا مساواة 
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۸ 20 


Anamnêse 


Masculinisation 


Assoclatlonnisme 


Vıirilisation 
Schême 
Sublimation 
Justification 
168 
Dıiacritique 
)0 10 
Conception 
Connotatlon 
2*0 
Ontogenêse 
Manifestation 
Opposition 
Exorcisatlon 
Aperception 
Attachement 
Apprentissage 
Compensation 
Interaction 
Inéêgalitê 
11 2 
Division 


Tradition 


رؤيه 

رهاب الأمكنة (الفراغ) 
زنوجة 

ع 

ساحة عامه 
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Dıifferencielle 


Représentatlon 


6 
Alternative 
Institution 
Classification 
زه‎ 
Victimiser 


Corporel 


Communautarisme 


Sexualité 


Sexisme 


Mêconnaissance 


Intérioritê 
Amor fati 
Bon sens 
Masse 
Attribut 
Propriété 
Ethos 
Cycle 

Sym bolique 
Vision 
Agoraphobie 
را‎ 
Couple 
Agorl 


سلسلة Série‏ 
سلطة Pouvoir‏ 
سهو/ إهمال/ إسقاط Omission‏ 
سيرورة Processus‏ 
شبقية/ إيروسية/ غلمية Erotisme‏ 
صد لا شعوري Scotomisation‏ 
ضمائر عارفة Consciences connaissantes‏ 
طبع / سمة/ خاصية Caractêre‏ 
طبيعة/ فطرة Nature‏ 
طفسق / طقوسى Rituel‏ 
كاله : Savante‏ 
عامل Facteur‏ 
عر ضى Contigent‏ 
عقل : Logos‏ 
غقلنه/ تبرين Rationalisation‏ 
عمل / فعل Acte‏ 
عنف Violence‏ 
عو اطف Sentiments‏ 
عون أعوان (وسيطء عميل) - أغوان Agent - Agents‏ 
عرائبی Exotique‏ 
هته : Catégorie‏ 
فارق/ بون Ecart‏ 
فاعل/ ذات Sujet‏ 
فاعل/ ناشط Actif‏ 
فراسة Physiognomonie‏ 
فضاء/ مدى/ حيز Espace‏ 
قانون Nomos‏ 
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قدر/ مصير 

قطيعة (قطيعات) 

قلب/ انقلاب 

كامن/ محتمل/ مكنون 
كرب/ ضغط 

كفاءة/ أهلية 


لامعياري 

ري 

لزوميات/. مقطلبات 
لسا ات اسان 
لعق/ لحس 

لفظ/ تعبير 
مابعديٌ/ بُعديٌ 
ماقبلي/ قلي 
E‏ ۰ 

مبداً 

متاع / ممتلکات/ خيرات 
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Destin 
Rupture (s) 
Inversion 
Valeur 
Potentiel 
Stress 
Heurıstique 
Compêetence 
Cosmos 
Universalisme 
Entitê 
Dissymêtrle 
Indiffêrenciê 
Anomıque 
Inconsclent 
Exigences 
Linguistique 
Fellation 
Terme 

۸ 690 
A priori 
Masochısme 
Principe 
Biens 
Homologue 
Archaique 


Thême 


مثلي 
مجرد 
EE‏ 
مسان 
2 2 
معجحوق » مسس 
مخيال/ خيال 
مسارة 


مساعات 
لها فرضص أولي/ مصادرة 


مفهوم 


مكانة: (أمكنة . فكاتات) 
ند 
ممثل/ مندوب 


14 


Gay 

A bstrait 
Assemblée 
Sexué 
Sexuante 
Orchestrê 
Imagıinaıre 
Corpus 
Initiation 
Tautologles 
Postulat 
Naturalisê 
Socialisê 
Doxa 
Sex-ratio 
Normatif 

| 
Paradoxe 
Cunnilingus 
Concept 
Approche 
Notion 
Critêre 
Statut(s) 
Analogle 
Pratıque 


Repréêsentant 


منزع جوهري 
منشط الذكورة 


مؤ سس 


موضوع/ شيء 
موقف 

میل/ نزوع 

نبالة 

نتيجة/ أثر/ تأثير 
نزعة إرادية/ إرادوية 
نكل 

نزع التاريخانية 

نزعه خصوصية 
نزعة كونية 

إنالة ان طون بالق الو 


په 


- 


لسی 
نكوص 


نمط 

حراج 

نموذج/ مثال 

بوع 

هابتوس/ بنى ذاتية من الاستعدادات والتصورات 
هالة/ طاقة/ قوة 

هبة 
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Essentialisme 
Androgêne 
Institué 
Objectivation 
Objet 
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